
 دمشق - ساعد الدعم الإيرانيُّ النظامَ 
الســـوري علـــى النجاة، لكنـــه يجره الآن 
إلـــى أن يصبـــح طرفا في صراع واســـع 
بين إيـــران والغـــرب عموما وإســـرائيل 
والولايات المتحدة على وجه الخصوص.

وتغيـــر الضربـــة الإســـرائيلية التي 
اســـتهدفت قنصليـــة إيـــران فـــي مجمع 
قواعد  الســـورية  بالعاصمـــة  ســـفارتها 
الاشـــتباك الحالية وتمهد لردود عسكرية 
أقوى وأوسع مدى بين إيران وإسرائيل.

وتوعّـــدت إيران الثلاثـــاء بـ”معاقبة“ 
إســـرائيل علـــى الهجوم الذي اســـتهدف 
القنصليـــة الإيرانية في دمشـــق الإثنين، 
والذي أســـفر عن مقتل 13 شخصا بينهم 
ســـبعة من الحـــرس الثوري، فـــي عملية 
غير مســـبوقة تزيد التوترات في الشرق 

الأوسط بالتزامن مع الحرب في غزة.
وقال المرشـــد الأعلى فـــي إيران علي 
خامنئـــي فـــي بيـــان ”ســـيعاقب رجالنا 
سنجعله  الصهيوني،  النظام  الشـــجعان 

يندم على هذه الجريمة وغيرها“.
ويحـــرص نظـــام الرئيس الســـوري 
بشار الأسد على أن تبدو مواقفه مساندة 
لإيران ضد الاستهداف الإسرائيلي، لكنه 
في الواقع يشـــعر بالإحراج من استمرار 
الوجود الإيراني وما يجلبه إلى دمشـــق 
من مخاطـــر؛ منها أن الحـــرب تتجه إلى 
الخـــروج مـــن الســـياق الحالـــي، الـــذي 
تســـتهدف فيه إسرائيل الوجود الإيراني 
بضربات موجهة ومحدودة، إلى ســـياق 
جديـــد يضـــع ســـوريا على عتبـــة حرب 

متعددة الأطراف.

ويُعتقد أن تكثيف الوجود العسكري 
والاســـتخباري الإيرانـــي لا يتـــم برضا 
الأســـد، ولا يصـــب فـــي صالـــح خطـــط 
الدولة الســـورية التي تريـــد إنهاء معالم 
الحرب بشـــكل نهائي من خـــلال القضاء 
على المجموعات المتشـــددة في الشمال، 
وكذلك انســـحاب المجموعـــات الموالية 
لإيـــران والتـــي دخلت إلى ســـوريا تحت 
عنوان مســـاعدة الأســـد على فرض الأمن 
وهـــزْم المتشـــددين، لكن تبيـــن لاحقا أن 

الهدف هو تأمين بقاء دائم في سوريا.
بين  العســـكري  التصعيد  وســـيضرّ 
إســـرائيل وإيران، إنْ اتخذ أبعادا أوسع، 

بخطط الأســـد لإظهار أن بـــلاده تتعافى 
والبحث عن إعـــادة تأهيل نظامه إقليميا 
ودوليا والقطع مع مرحلة الحرب الأهلية.

المتشددة  المجموعات  ذلك  وسيمنح 
فرصة إعـــادة هيكلة نفســـها والانخراط 
مجـــددا في الحرب وتحويل ســـوريا إلى 
نقطـــة انطـــلاق جديـــدة لأنشـــطة تنظيم 
داعـــش بعد أن نجـــح التحالـــف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة في هَزْمه.
ومنـــذ بـــدء النـــزاع عام 2011 شـــنّت 
إســـرائيل المئات من الضربـــات الجوية 
في سوريا، طالت بشـــكل رئيسي أهدافا 
إيرانيّـــة وأخـــرى لحزب اللـــه، من بينها 
مســـتودعات وشحنات أســـلحة وذخائر، 

ولكن أيضا مواقع للجيش السوري.
والتزمت إيران طوال الوقت بسياسة 
ضبط النفـــس، لكن هذه المـــرة لا يُعتقد 
الوعيـــد  بتصريحـــات  ســـتكتفي  أنهـــا 
والتهديد، حيث يرجح مراقبون أن تبادر 
إلى الرد بضرب أهداف إسرائيلية بشكل 

مباشر.
تصعيـــد  أي  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
إيراني ضد أهداف عسكرية أو دبلوماسية 
إسرائيلية قد يجر الولايات المتحدة إلى 
التدخل؛ إذ ستجد المناخ ملائما لتوجيه 
ضربـــات تقصم ظهر مجموعـــات موالية 
لإيران تنفذ عملياتها من سوريا والعراق 

ضد الوجود الأميركي في البلدين.
وقد يفضي توسيع دائرة الحرب إلى 
كسر الإســـتراتيجية الإيرانية التي تقوم 

علـــى المواجهـــة المحدودة مـــع الغرب 
عـــن طريق الـــوكلاء في الإقليـــم (العراق 
وســـوريا ولبنـــان واليمن)، وقد يشـــمل 

التصعيد غير المحسوب إيران نفسها.
وترغب إسرائيل في إبراز استعدادها 
للانخراط في أي مواجهة وعلى أي جبهة 
من الجبهـــات والرد خـــارج حدودها إذا 

استفزها أي طرف.
وتســـعى من خلال ردها على أهداف 
داخـــل ســـوريا إلـــى تذكيـــر إيـــران بأن 
الصراع المستمر في غزة لا يعيق قدرتها 

على تعطيل تحركات الوكلاء.
إبراهيم  الإيرانـــي  الرئيس  وتعهّـــد 
رئيســـي بالـــرد علـــى الهجـــوم، مؤكدا 
أنّ ”هـــذه الجريمة البشـــعة لـــن تمرّ من 

دون رد“.
ولم يقدّم رئيســـي أيّ تفصيل بشـــأن 
طبيعة الرد، ولكن بعد اجتماع طارئ عُقد 
مســـاء الاثنين بحضوره أفاد بيان صادر 
عن المجلس الأعلى للأمن القومي بأنّه تمّ 

اتخاذ ”القرارات اللازمة“.
وقـــال علـــي شـــمخاني المستشـــار 
السياســـي لخامنئـــي في منشـــور على 
منصة إكـــس إن الولايات المتحدة ”تظل 
مسؤولة مباشرة ســـواء أكانت على علم 
بنية إســـرائيل تنفيذ هـــذا الهجوم أم لم 

تكن على علم بها“.
 وأكـــدت واشـــنطن أنّ ”لا علاقة لها“ 
بالقصف الـــذي دمّر المبنـــى الذي يضمّ 
القنصلية ومقرّ إقامة السفير الإيراني في 

سوريا، حسب ما نقله موقع ”أكسيوس“ 
عن مسؤول أميركي.

وهـــذا القصف، الـــذي نفّذته ”ســـتة 
صواريخ أطلقتها مقاتلات أف – 35“ وفق 
طهـــران، هو الأول الذي يســـتهدف مبنى 

دبلوماسيّا إيرانيّا في سوريا.
وفي ظلّ تزايد المخاوف من أن تتّخذ 
الحرب بين إســـرائيل وحركة حماس في 
غزة منحى إقليميّـــا، أكد العراق الثلاثاء 
أنّ الهجـــوم ســـيؤدي إلـــى ”المزيـــد من 
في الشـــرق  الفوضى وعدم الاســـتقرار“ 

الأوسط.
ومنـــذ بـــدء الحـــرب فـــي غـــزة عقب 
هجوم نفّذته حركة حماس على الأراضي 
تصريحاتها  إيران  ضاعفت  الإسرائيلية، 
بشأن دعم حماس متهمة إسرائيل بتنفيذ 
”إبـــادة جماعيـــة“، لكنّها نفـــت أيّ تدخّل 

مباشر في القتال.
وفي دمشق لم يبقَ من مبنى القنصلية 
الإيرانيـــة غير بوابة كتبـــت عليها عبارة 

”القسم القنصلي في السفارة الإيرانية“.
وتناثرت شـــظايا النوافـــذ المحطّمة 
على مســـافة وصلت إلـــى 500 متر، بينما 
تضرّرت الكثير من الســـيارات التي كانت 

متوقفة في المكان.
والثلاثـــاء أعلن التلفزيون الرســـمي 
الإيراني ارتفاع عدد القتلى إلى 13 قتيلاً 
بينهم ســـبعة أعضاء في الحرس الثوري 
الإيرانـــي، وذلـــك بعدما أفـــادت حصيلة 

سابقة بمقتل 11 شخصا.

 القــدس - أبـــدت إســـرائيل مرونـــة 
مفاجئـــة للقبول بهدنـــة مؤقتة مع حركة 
حماس تهـــدف إلـــى وقف إطـــلاق النار 
لتأمين زيادة المســـاعدات وإطلاق سراح 
المحتجزيـــن، في موقف بـــدا أن الهدف 
منه امتصاص ردود الفعل الغاضبة على 
جريمة قتل موظفي الإغاثة الذين يعملون 
لفائدة منظمـــة المطبخ المركزي العالمي 
(وورلـــد ســـنترال كيتشـــن) إثـــر قصف 

إسرائيلي.
وعلقت الإمارات، التي ترعى المنظمة، 
مؤقتــــا جهــــود المســــاعدات الإنســــانية 
عبر الممــــر البحري انتظــــارا للمزيد من 

ضمانات السلامة وإجراء تحقيق كامل.
والإمــــارات هــــي الممــــول الرئيســــي 
للمســــاعدات عبر الممر البحري إلى غزة، 
فيما تعمل وورلد ســــنترال كيتشــــن على 

ترتيب طرق استقبال المساعدات.
وقبل أسبوعين استقبل الشيخ محمد 
بن زايــــد آل نهيان رئيس الإمارات، إيرين 
غور، الرئيســــة التنفيذية لوورلد سنترال 
كيتشــــن، وبحثــــا مواصلة التعــــاون بين 
الجهــــات المعنية في الإمارات والمنظمة، 
للاســــتجابة للأوضــــاع الإنســــانية فــــي 
قطــــاع غــــزة، وضمان إيصــــال المزيد من 
المســــاعدات الإغاثية الكافية إلى القطاع 

جوا وبرا وبحرا.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
المفاوضيــــن  إن  نتنياهــــو  بنياميــــن 
القاهرة  مــــن  ســــيعودون  الإســــرائيليين 
بعد صياغة مقترح جديــــد لهدنة في غزة 

ولتحرير الرهائن.
وذكــــر مكتــــب نتنياهــــو ”فــــي إطــــار 
المحادثات، وبوســــاطة مفيدة من مصر، 
صاغ الوســــطاء مقترحا محدثا لحماس“، 
مضيفا أن إســــرائيل تتوقع من الوسطاء 
أن يضغطــــوا على الحركة بقوة أشــــدّ من 

أجل التوصل إلى اتفاق.
وجاء التفاؤل الإسرائيلي بالتقدم في 
مفاوضــــات الهدنة مع حماس في ســــياق 
مناقض تماما لمواقف إسرائيل الأخيرة، 
التي ترى أن الحســــم العســــكري سيجبر 
حماس على إطلاق سراح الرهائن وتقديم 

التنازلات التي تطالب بها تل أبيب.
التفــــاؤل  بيــــن  مراقبــــون  وربــــط 
إغاثة  موظفي  واســــتهداف  الإســــرائيلي 
يعملون فــــي غزة وأغلبهم مــــن الأجانب. 
وأثــــار الهجوم الإســــرائيلي غضبا دوليا 
واســــعا، وهو ما يرجح أن يكون الحديث 
عــــن تســــريع التفاهمــــات بشــــأن الهدنة 
محاولــــة مــــن حكومــــة نتنياهــــو لصرف 
الأنظــــار عن جريمة قتــــل موظفي الإغاثة 
والتقليــــل مــــن تأثيراتهــــا علــــى صــــورة 
إســــرائيل في الخارج التي اهتزت بسبب 
الحرب فــــي غــــزة والأوضاع الإنســــانية 

الصعبة التي يعيشها المدنيون.

وقالت منظمة وورلد ســــنترال كيتشن 
غير الحكومية ”إن مواطنين من أستراليا 
وبريطانيا وبولندا كانوا من بين ســــبعة 
أشــــخاص يعملــــون لصالحهــــا قتلوا في 
ضربة جوية إســــرائيلية استهدفت وسط 

غزة الاثنين“.
أن  بيــــان  فــــي  المنظمــــة  وأضافــــت 
الموظفين، ومن بينهم أيضا فلسطينيون 
ومواطــــن يحمــــل الجنســــيتين الأميركية 
والكنديــــة، كانــــوا يســــتقلون ســــيارتين 
مدرعتيــــن تحملان شــــعارها إلــــى جانب 

مركبة أخرى.
وقــــال رئيس الوزراء الإســــرائيلي إن 
القصــــف الجوي الإســــرائيلي الذي أودى 
بحياة موظفي الإغاثــــة كان غير مقصود 

و”مأساويا“.
وعبر الجيش عن ”صادق حزنه“ ووعد 
بإجراء تحقيق مســــتقل في الحادث الذي 
أثار إدانة واســــعة النطاق وزاد الضغوط 
من أجــــل اتخــــاذ خطــــوات للتخفيف من 

وطأة الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

وذكــــرت وورلد ســــنترال كيتشــــن أنه 
على الرغــــم من تنســــيق التحــــركات مع 
الجيــــش الإســــرائيلي، تعرضــــت القافلة 
للقصــــف أثناء مغادرتها مســــتودعها في 
دير البلــــح، بعد تفريغ أكثــــر من 100 طن 
من المســــاعدات الغذائية الإنسانية التي 

جُلبت إلى غزة عن طريق البحر.
وقالت إيريــــن غور ”هذا ليس هجوما 
على وورلد سنترال كيتشن فحسب، وإنما 
على المنظمات الإنســــانية التي تظهر في 
أســــوأ المواقف حيــــث يُســــتخدم الغذاء 

سلاح حرب“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
حثـــت  واشـــنطن  إن  بلينكـــن  أنتونـــي 
إســـرائيل ”على إجـــراء تحقيق ســـريع 
وشـــامل ونزيه لفهم ما حدث بالضبط“. 
حديثـــه  خـــلال  بلينكـــن،  وأضـــاف 
للصحافييـــن في باريـــس، ”يجب حماية 

العاملين في المجال الإنساني“.
وأســـتراليا  بريطانيـــا  وطالبـــت 
وبولنـــدا، وهي دول صديقة لإســـرائيل، 
باتخاذ إجراءات لحماية موظفي الإغاثة، 
وهـــو مـــا يســـلط الضـــوء علـــى العزلة 
الدبلوماســـية المتزايدة لنتنياهو بشأن 

الوضع في غزة.
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سوريا تخرج من دوامة الحرب الأهلية 

لتصبح ساحة حرب إقليمية

الحلقـــة  اســـتدعاء  قوبـــل   - تونــس   
الأخيـــرة من مسلســـل ”فلوجـــة“ للرئيس 
التونســـي الراحل الحبيب بورقيبة، الذي 
عرف بمواقفـــه الداعمة للتعليـــم وتحرير 
المرأة، بتفاعل كبير على مواقع التواصل 
الاجتماعي، ما يدفع إلى التســـاؤل عما إذا 
كان الوقـــت قـــد حان لإنتاج مسلســـل عن 
حياة بورقيبة وسنوات حكمه وتأثيره في 

حياة التونسيين.
سوســـن  واختـــارت مخرجة ”فلوجة“ 
الجمنـــي أن تختتـــم الجـــزء الثانـــي من 
مسلســـلها بمقتطف مـــن محاضرة للزعيم 
بورقيبة ألقاها في معهد الصحافة وعلوم 
الإخبـــار فـــي مفتتح الموســـم الدراســـي 

الجامعي للعـــام 1973 وتحدث فيها بجرأة 
كبيـــرة عـــن تفاصيـــل حياتـــه العائليـــة 

والاجتماعية والسياسية.
وتحـــدث بورقيبـــة، مؤســـس الدولـــة 
التونســـية، عن مراحل دراسته، وإصراره 
على النجاح فيها، حتى لا يعيش ما عاشه 
والده مـــن معاناة ومتاعب، مســـتعيدا ما 
قالـــه له أبـــوه: ”أريدك أن تنجـــح حتى لا 
توضع علـــى ظهرك البردعـــة كما وضعت 
علـــى ظهـــري“، فـــي إشـــارة إلـــى الأعباء 

الكبيرة التي تحملها في حياته.
والبردعـــة هي مـــا يوضـــع على ظهر 
الحمار أو البغل مثلما يوضع السرج على 

ظهر الحصان.
وأثـــار تضميـــن كلمـــة بورقيبـــة في 
المسلســـل جـــدلا واســـعا فـــي الأوســـاط 

التونســـية، بيـــن أغلبية مرحبـــة، وأقلية 
مازالـــت تبـــدي عـــداء عقائديـــا وفكريـــا 

وسياسيا للزعيم التاريخي للبلاد.
وطرح هذا الجـــدل فرضية إعداد عمل 
تاريخي حول شـــخصية الزعيـــم الحبيب 
بورقيبـــة، كما حدث في مصر التي أنتجت 
فيلـــم ”ناصـــر 56“ للمخـــرج محمد فاضل 
للمخرج باسل الخطيب  ومسلسل ”ناصر“ 
وأظهرت شـــخصية جمال عبدالناصر في 
عـــدد كبير مـــن الأعمـــال الدرامية بصورة 
تنعش ذاكـــرة الأجيـــال المتلاحقة وتفتح 
عيونها علـــى جوانب مهمة مـــن تاريخها 

المعاصر.
ومنـــذ أن تمت الإطاحـــة ببورقيبة في 
الســـابع من نوفمبر 1987، تعرضت سيرته 
لمحـــاولات تشـــويه، ثـــم تم لاحقـــا فرض 

حصار على اســـم بورقيبة ومرحلة حكمه 
ومنجزاته وخاصة في وسائل الإعلام وفي 

المواد التعليمية والثقافية.
وكان مـــن الممكن إنجـــاز عمل درامي 
حول شخصية بورقيبة في مرحلة الانتقال 
الديمقراطي وحريـــة التعبير التي عرفتها 
البـــلاد بعد ينايـــر 2011، لكـــن الأمر ليس 

سهلا؛ فشخصية بورقيبة شخصية جدلية، 
ولهـــا الكثير من المحبين، لكن في المقابل 
لهـــا خصوم قـــد يكونـــون أقليـــة ولكنهم 
مؤثرون في الســـاحة الإعلامية والثقافية، 
وأغلبهـــم مـــن اليســـار، بالإضافـــة إلـــى 
الإسلاميين الذين يعتبرون بورقيبة عدوا 
تاريخيا لمشـــروعهم الثقافي والسياسي، 
ويتهمونه بالوقوف وراء ما اعتبروه حربا 

على الهوية العربية الإسلامية.
وحين يتحدث التونسيون عن بورقيبة 
يذهبون مباشـــرة إلى تركيزه على التعليم 
الحديـــث وجعلـــه إجباريـــا، مـــا مكّن من 
المســـاواة بين أبنـــاء المـــدن والعائلات 
الثرية من جهة وأبناء الأرياف والقرى من 
جهة أخرى. وعُرف بورقيبة بدعمه لحقوق 
المرأة وبمجلة الأحوال الشخصية (مدونة 

الأسرة) التي كانت رائدة في العالم العربي 
والإسلامي.

ويحتـــاج عمـــل درامي عن شـــخصية 
بورقيبـــة إلـــى إمكانيـــات ماديـــة كبيرة، 
ولكن كذلك إلى الشـــجاعة في طرح الكثير 
من الأســـئلة المهمة فـــي علاقته بالأحداث 
الكبرى التي عرفتهـــا تونس، وخاصة مع 
اســـتقلال البلاد والصـــراع داخل الحزب 
الحاكم آنذاك وهو الحزب الحر الدستوري 
بين جناحـــي البورقيبيين واليوســـفيين، 
نســـبة إلى الزعيم صالح بن يوســـف، ثم 
معركة إجلاء القوات الفرنسية عن بنزرت، 
وكذلك المحاولة الانقلابية التي تم الكشف 
عنها في ديســـمبر 1962، وما عرفته البلاد 
لاحقـــا من أحداث كبرى كان لها تأثير بالغ 

على مسارها السياسي.

هل حان أوان إنتاج مسلسل عن حياة بورقيبة

هدنة مؤقتة لإسكات 

دينة لجريمة 
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قتل موظفي الإغاثة
ضرب القنصلية ينهي قواعد الاشتباك الحالية بين إيران وإسرائيل
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استهداف القنصلية ينهي إستراتيجية ضبط النفس

الإمارات، التي ترعى 

منظمة وورلد سنترال 

كيتشن، تعلن تعليق 

المساعدات إلى حين إجراء 

تحقيق كامل

التصعيد بين إسرائيل 

وإيران يهدد خطط الأسد 

لإظهار أن بلاده تتعافى 

والبحث عن إعادة تأهيل 

نظامه إقليميا ودوليا

إنتاج عمل درامي عن 

بورقيبة يحتاج إلى 

الشجاعة في طرح أسئلة 

مهمة في علاقته بالأحداث 

الكبرى التي عرفتها تونس

أول

الكويتيات يخضن 

الانتخابات بآمال ضعيفة في 

تخطي الهيمنة الرجالية
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السيسي يرسم 

خطوطا عريضة للإنقاذ 

دون طرح آليات التنفيذ
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اللاز زعيم البطحة
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شخصية درامية تحاكي زعامات 
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  دمشــق - يتابـــع ســـكان مـــا زالـــوا 
تحـــت وقـــع الصدمـــة رجال الإنقـــاذ وهم 
يزيلون أنقاض القنصليـــة الإيرانية التي 
اســـتهدفتها غارة إســـرائيلية فـــي منطقة 
المـــزّة الســـكنية بوســـط دمشـــق، والتي 
أعادت إلى أذهانهم ذكرى ســـنوات الحرب 

المظلمة.
ويقول محمـــود بدوي البالغ من العمر 
42 عامـــا والمقيم في مبنى ملاصق لمبنى 
القنصليـــة ”ســـمعت صوتيـــن متتالييـــن 
ثـــم صوت انفجـــار قوي جـــدا دفعني إلى 

الحائط“.
ويضيـــف ”بعدها، لم أعد أرى شـــيئا 
وامتـــلأ المنـــزل بالغبـــار وبدأنا نســـمع 

أصوات الصراخ والاستغاثة“.
ودمّر قصف جوي نُســـب إلى إسرائيل 
مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين 
وإيرانيين،  ســـوريين  مســـؤولين  بحسب 
ما تســـبّب فـــي مقتـــل قيادييـــن أحدهما 
أكبر مسؤول عســـكري إيراني في سوريا 

وعناصر في الحرس الثوري الإيراني.
الإيراني  الرســـمي  التلفزيون  وأعلـــن 
الثلاثـــاء أن حصيلة القتلى فـــي الضربة 
بلغـــت 13 شـــخصا هم ســـبعة عناصر في 

الحرس الثوري الإيراني وستة سوريين.
وتضررت واجهة المبنى الذي يقيم فيه 
بدوي والمؤلف من عشـــرة طوابق بالكامل 

فيما تحطّم زجاج سيارات مجاورة.
وفي بلد يشـــهد نزاعا داميا منذ العام 
2011، ظلـــت العاصمة الســـورية دمشـــق 
بمنـــأى نســـبيا عـــن القتال المدمـــر، على 
عكس مدينة حلب التي تتحدّر منها رشـــا 
صالح. وتقول الشـــابة التي تبلغ 33 عاما 
والتي انتقلت إلـــى منطقة المزة في العام 
2022 ”عادت لي كل ذكريات الحرب الصعبة 
والســـيئة، وعندما حـــلّ الليل صرت أبكي 

بشـــكل لا إرادي“. وتضيـــف ”اعتقـــدت أن 
الحرب انتهت، لكن لا يبدو ذلك“.

واستمرت الثلاثاء أعمال رفع الأنقاض 
من مبنى القنصلية من حيث ســـحبت فرق 

الإنقاذ جثتين إحداهما لامرأة خمسينية.
وقـــال مصـــدر فـــي الدفـــاع الوطنـــي 
فضـــل عدم الكشـــف عن هويتـــه ”ما زالت 
جثـــة واحدة تحـــت الأنقاض علـــى الأقل. 
نقلنا شـــهداء وجرحى من البناء السكني 
المجـــاور أحدهـــم يعمل حارســـا للمبنى 
وآخر تزامن مروره لحظة وقوع الانفجار“.

يتابـــع  المجـــاورة،  الشـــرفات  ومـــن 
الســـكان ما يجري ويلتقط بعضهم صورا 
فيما تحاول الشرطة إبعاد الفضوليين عن 

المكان لتسهيل عمل فرق الطوارئ.
ويتابـــع محمـــود بدوي ”كنت أشـــعر 
دائمـــا أن هناك أملا في أن تنتهي الحرب، 
لكن بعـــد هذه الحادثة ليـــس لدي أي أمل 
وسأسافر بحثا عن مســـتقبل أفضل وعن 

الأمان لي ولأولادي“.
وأغلقت الشوارع المؤدية إلى السفارة 
الإيرانية التي نكّست علمها الثلاثاء حدادا 
على الضحايا، ما تســـبب في زحمة ســـير 
خانقة في المنطقة السكنية التي تضمّ عدة 
سفارات ومقار بعثات دبلوماسية وهيئات 

أممية ومنظمات إنسانية.

ويقـــول عدي إبراهيـــم (52 عاما) الذي 
يملـــك مكتبا عقاريا فـــي المنطقة ”صارت 
أصـــوات الانفجـــارات جـــزءا روتينيا من 
حياتنا، لكن العدوان الذي حصل يوم أمس 

(الاثنين) كان مختلفا“.
ويضيـــف ”رأيـــت الخوف فـــي عيون 
الناس، وهذا ذكرني بسنوات الحرب كلها 

دفعة واحدة“.
بـــدوره، يقـــول أبومحمد الـــذي يعمل 
ناطـــورا في مبنى مجـــاور والذي أُصيبت 
حفيدتـــه في القصـــف، ”ظننـــا أن الحرب 
انتهـــت، لكنني أُصبـــت بالجنون بعد هذه 
الضربـــة“. وخلّفت الضربة حفـــرة كبيرة 
بعمق خمســـة أمتار علـــى الأقل وبعرض 
يزيـــد عن عشـــرة أمتـــار. وتحـــوّل مبنى 
القنصلية إلى ركام بعد أن سوّي بالأرض.

ويقول أحمد السيد مالك المبنى الذي 
تســـتأجره القنصلية الإيرانيـــة ”أخبرونا 
بالضربة عندمـــا حدثت وقالوا لنا: تعالوا 
وشاهدوا ما حدث ببيتكم“. ويتابع ”أشعر 

أن الحرب لم تنته ولن تنتهي“.
الأعـــوام  خـــلال  إســـرائيل  وشـــنّت 
الماضية المئات من الضربات الجوّية في 
سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانيّة 
وأخـــرى لحزب اللـــه، بينها مســـتودعات 
وشـــحنات أســـلحة وذخائـــر، لكـــن أيضا 

مواقع للجيش السوري.
ونـــادرا ما تؤكد إســـرائيل تنفيذ هذه 
الضربـــات، لكنهـــا تكرر أنها ســـتتصدى 
لما تصفه بأنه محاولات طهران لترســـيخ 

وجودها العسكري في سوريا.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع 
من أكتوبر، كثّفت الدولة العبرية استهداف 
مواقـــع فـــي ســـوريا، مـــا أدى إلـــى مقتل 
العشـــرات من الإيرانيين بينهم قيادات في 

الصفوف الأولى من الحرس الثوري.

 القاهــرة - عـــرض الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي خطوطـــا عريضة 
لرؤيته بشأن إدارة البلاد خلال السنوات 
المقبلة مع أدائه اليمين الدستورية لفترة 

رئاسية جديدة الثلاثاء.
وطغـــت على هـــذه الرؤيـــة الجوانب 
الاقتصادية، وســـبل التعامل مع الأزمات 
الإقليمية المشـــتعلة بالقرب من الحدود 
المصرية، وأرسل إشارات تفيد بتعديلات 
كبيـــرة على مســـتوى إدارة مؤسســـات 

الدولة.
ووجد خطـــاب التنصيـــب ردود فعل 
متباينة، فهناك من اعتبره مقدمة لتغيير 
التنفيذيـــة  والأدوات  التوجهـــات  فـــي 
لتحســـين الأوضاع المعيشـــية وتكريس 
الاســـتقرار بمـــا يســـاهم فـــي مجابهـــة 
التحديـــات الخارجية، وهناك من يرى أن 
أطره الرئيســـية لا تحمل تحولات نوعية 
على المستويين السياسي والاقتصادي، 
وأن الفتـــرة المقبلة بحاجـــة إلى قرارات 
أكثـــر وضوحًـــا لتعزيـــز أدوات الإنتاج 

وتحسين البيئة السياسية.
وحظي خطاب السيســـي، الذي جاء 
من مقر البرلمـــان المصري في العاصمة 
الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، باهتمام 
واســـع من المصريين، في ظل انتظارهم 
تغييـــرا كبيرا يتماشـــى مع بـــدء مرحلة 
تشـــهد فيها البلاد ترقبا لما سوف تؤول 
إليـــه أوضـــاع الاقتصـــاد، وســـط وعود 
أوحت بأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية 

سيواكبه تغيير في مسارات السلطة.
وتجاهل السيسي الإشارة إلى إجراء 
تعديـــل وزاري أو تعيين نائـــب للرئيس 
في خطابـــه، لكن البعض مـــن المراقبين 
فســـروا حديثه عن الإصلاح المؤسســـي 
الشـــامل بأنه مؤشـــر على تغيير سيطال 
الحكومة في الأيام المقبلة ويتماشى مع 
تلميحات شـــبه رســـمية هدفت إلى خلق 
صـــور إيجابية للمواطنيـــن عن المرحلة 

المقبلة.
وتعهد السيســـي فـــي خطابه بتبني 
إســـتراتيجيات تعظـــم قـــدرات ومـــوارد 
صلابـــة  وتعـــزز  الاقتصاديـــة،  الدولـــة 
ومرونـــة الاقتصاد فـــي مواجهة الأزمات 

وتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن.
وأعلـــن عـــن تبني إصلاح مؤسســـي 
شـــامل يهـــدف إلـــى ضمـــان الانضباط 
المالـــي وتحقيق الحوكمة الســـليمة من 
خـــلال ترشـــيد الإنفـــاق العـــام وتعزيز 
الإيرادات العامة، مشـــددا على الاستمرار 
فـــي اســـتكمال إنشـــاء المـــدن الجديدة 
وتطويـــر المناطق الكبرى غير المخططة 
واســـتكمال برنامج سكن لكل المصريين 
الذي يســـتهدف الشباب والأسر محدودة 

الدخل.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب 
منصور  إيهاب  الاجتماعـــي  الديمقراطي 
إن المحـــاور التي تحـــدث عنها الرئيس 

السيســـي يوجد اتفاق بشـــأنها، والأزمة 
تكمـــن فـــي آليـــات التنفيذ والاســـتعانة 
بحكومـــة قـــادرة على تحويـــل ما تحدث 
عنـــه إلى واقـــع، لافتا إلـــى أن ”الحديث 
عن تعظيم الموارد ليس بجديد ولم نجد 
الحكومة تقدم الدعم المطلوب للمزارعين، 
وهو ما ترتب عليه نشـــوب أزمات عنيفة 

في زراعة الأرز والقمح“.
تصريـــح  فـــي  منصـــور  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن ”مصر بحاجة إلى حكومة 
اقتصادية لديها خبرات كافية للقيام بدور 
تنفيـــذي لمجلـــس الوزراء، ولهـــا خلفية 
عامة بالأزمات المعيشـــية المســـتحكمة، 
وقـــدرة علـــى إدارة القـــدر الهائـــل مـــن 
الاستثمارات  من  والاســـتفادة  القروض، 
الأجنبيـــة، والمواطنون بحاجـــة إلى أن 
يصلهم هذا الشـــعور ليكونـــوا أكثر ثقة 

بتوجهاتها المستقبلية“.

وأشـــار إلى أن الحديث عن استكمال 
الحـــوار الوطني عنـــوان عريض يتطلب 
بذل جهـــود فعالة تعـــزز قيمته من خلال 
توسيع مســـاحة الحرية والاستماع إلى 
وجهات النظـــر المختلفـــة، وفتح الباب 
أمـــام نقاش ثـــري حـــول إعـــادة ترتيب 

الأولويات وترشيد الإنفاق.
وتبـــدو مطالـــب المصرييـــن بشـــأن 
التغيير الشامل في الوجوه والسياسات 
هي التحدي الأبرز في الفترة الرئاســـية 
الجديدة، ما يجعل مؤسسات الدولة أمام 
معضلة تحســـين صورتها عبر تغييرات 
كبيرة، قد لا تحدث إذا اســـتمرت سيطرة 
ما يســـمى بـ“الدولـــة العميقة“ وواصلت 

البيروقراطية هيمنتها.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وأكـــد 
بالجامعة الأميركية في القاهرة مصطفى 
كامل الســـيد أن خطاب الرئيس السيسي 
لم يخرج عن الأهداف العامة التي تحدثت 
عنها الحكومة فـــي الفترة الماضية، وأن 
التطرق إلى مسألة إعادة الحوكمة عملية 
تتعلق بما التزمت به مصر أمام صندوق 
النقد الدولي ضمن شروط الاتفاق الأخير 
لزيـــادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات 
دولار، وما يحمله ذلك من انعكاسات على 

الموازنة العامة للدولة.
وأكـــد كامـــل الســـيد فـــي تصريـــح 
أن ”الخطاب لـــم يتطرق إلى  لـ“العـــرب“ 

العقبات التي قادت إلى تعقيد المشكلات 
الاقتصادية وعرقلـــة الأهداف التي كانت 
ترمـــي إليها الدولة بشـــأن تعزيز الإنتاج 
الصناعي والزراعي، ومازال الجزء الأكبر 
الذي اســـتنزف موارد الدولـــة والمتعلق 
بالبناء والتشـــييد والمشروعات الكبرى 
مســـتمرا، مع توقع بـــدء المرحلة الثانية 
مـــن العاصمـــة الإداريـــة والتوســـع في 
شـــبكة  ومـــد  العامـــة،  النقـــل  شـــبكات 
القطارات السريعة، والحديث عن المزيد 

من المدن الجديدة“.
وشدد كامل السيد، وهو أحد أعضاء 
(معارضة)،  الديمقراطية  المدنية  الحركة 
علـــى أن اســـتئناف الحـــوار الوطني لن 
يكون شـــبيهًا لما سار عليه في الماضي، 
والذي ارتكز على الحوار بين المعارضة 
والحكومة، ومع انقســـام الحركة المدنية 
لن يكون هناك حضـــور فاعل للمعارضة، 
ومـــن المتوقـــع أن يتحـــول إلـــى حوار 
مجتمعي أســـوة بما حدث بالفعل داخل 
الحكوميـــة  المؤسســـات  مـــن  العديـــد 

والأهلية قبل انطلاق الحوار الوطني.
كمـــا أن عدم تنفيذ بنوده، وفي القلب 
منها إطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا 
وإصـــدار قوانيـــن جديـــدة لانتخابـــات 
البرلمـــان، يجعـــل من الصعـــب التعويل 

على دور فاعل للحوار.
ودعا السيســـي في أبريـــل 2022 إلى 
أول حـــوار وطنـــي من نوعه منـــذ توليه 
الرئاســـة، وفـــي الخامس مـــن يوليو من 
العـــام ذاتـــه بـــدأ الحوار على مســـتوى 
مجلـــس أمنـــاء قبل أن ينطلـــق فعليا في 
مايو الماضي، وأســـهم فـــي الإفراج عن 
عدد كبير من السجناء في قضايا مرتبطة 
بالرأي وشـــهد مناقشـــات ســـاخنة حول 

ملفات سياسية واقتصادية متعددة.
المســـألة  إن  متابعـــون  ويقـــول 
الإيجابية فـــي خطـــاب التنصيب تتمثل 
في التركيز على تطوير التعليم والتأكيد 
على استكمال مشـــروع التأمين الصحي 
الشامل وزيادة مخصصات برامج الدعم 
النقـــدي المعـــروف بـ“تكافـــل وكرامـــة“ 
واستكمال مراحل مشروع ”حياة كريمة“ 
الـــذي يرتبـــط بتحســـين ســـبل الحياة 

المعيشية في المناطق الفقيرة.
وذكر عضو كتلة الحوار، وهي منصة 
ليبرالية تقف على مســـافة وســـطى بين 
الحكومـــة والمعارضـــة، حســـام علي أن 
التركيـــز على تحقيق الأمـــن الغذائي هو 
جزء مـــن مطالب شـــعبية تـــرى ضرورة 
تصحيـــح مســـارات الإنتـــاج المحلـــي، 
وتجهيـــز البنية الأساســـية التـــي تمهد 
لنجـــاح المشـــروعات وتمنـــح أمـــلاً في 
المســـتقبل، وأن الناظر إلى وضع الدولة 
حاليا يجدها قد تغيرت كثيرا، مقارنة بما 

كانت عليه أوضاعها قبل ثلاثين عامًا.
ولفت علي في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن مســـاحة الحريات العامـــة الممنوحة 
للإعلام أكثر إيجابية الآن إذا قورنت بما 
كانت عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات، ما 
يشي بحدوث تغيير ملموس، لكنه بحاجة 
إلى المزيد من الوقت كي يتبلور بصورة 
أوضـــح، خاصة أن حديث السيســـي عن 
الحوكمة يشـــي بتغيير حكومي واســـع 

يتلاءم مع متطلبات المرحلة.

قصف قنصلية إيران يعيد تذكير 

سكان دمشق بأجواء الحرب
السيسي يرسم خطوطا عريضة 

للإنقاذ دون طرح آليات التنفيذ
أزمة ثقة في الشارع المصري بالتوجهات

المستقبلية للدولة

تحديات كثيرة تنتظر السيسي في ولايته الجديدة

تباينت المواقف والآراء بشأن الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســــــي، بمناسبة أدائه اليمين الدســــــتورية لولاية جديدة، حيث هناك من 
اعتبره مقدمة لتحول في السياسات، وآخرون رأوا أنه لم يحمل جديدا يمكن 
الرهان عليه، لافتين إلى أن الإشــــــكال لا يتعلق بالمبادئ العامة المطروحة بل 

بتنزيلها على أرض الواقع.

 غزة - كاد عمـــر ديب أن يُصاب بنيران 
دبابة إسرائيلية في أثناء بحثه عن الطعام 
في غزة، وفي مرة أخرى رأى أناسا يُقتلون 
من حولـــه عندما خرج لإطعام أســـرته في 

القطاع المحاصر.
ومثـــل العديدين من ســـكان غزة الذين 
يمكـــن أن يواجهوا المجاعـــة قريبا، ليس 
أمامـــه خيار ســـوى خـــوض ما يســـميه 
”مهمات الموت“، ويخاطـــر بحياته لإعالة 
أبنائه الســـتة الذين يعيشـــون في مدرسة 

تحولت إلى ملجأ.
وقـــال ديب (37 عامـــا) الذي يعيش في 
مدينـــة غزة عبر الهاتـــف ”إذا بروح بناكل 

وإذا ما بروح ما بناكل“.
المســـاعدات  إلى  الوصول  وأضحـــى 
صراع حياة أو موت في غزة خلال الهجوم 
البري والجوي الإســـرائيلي المستمر منذ 
ســـتة أشـــهر والذي تقول سلطات الصحة 
في القطاع إنه أســـفر عن مقتل أكثر من 32 

ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 75 ألفا.
وشـــنت إســـرائيل الهجـــوم ردا على 
علـــى  حمـــاس  لحركـــة  مباغـــت  هجـــوم 
المســـتوطنات المحيطة بغزة يوم السابع 
من أكتوبر تقول إحصاءات إسرائيلية إنه 
أســـفر عن مقتـــل 1200 شـــخص واحتجاز 

أكثر من 200 رهينة في غزة.
وحذرت الأمـــم المتحدة من أن مجاعة 
تلـــوح في الأفـــق، وقالت إن هنـــاك عقبات 
تحول دون وصول المســـاعدات وتوزيعها 
في أنحاء غزة. وتقـــول الولايات المتحدة 
أيضـــا إن المجاعـــة وشـــيكة. ولـــم تلتئم 
بعد الجراح الذي أصيـــب بها ديب عندما 
أصابـــه حطام متناثر من مبنى تم تفجيره 
بينما كان يحـــاول الحصول على الطحين 
(الدقيق) من شـــاحنات المســـاعدات التي 
تدخل شمال غزة. وكاد ديب أن يفقد حياته 
مرتين أخريين، الأولى في 29 فبراير عندما 
قالـــت وزارة الصحة في غـــزة إن أكثر من 
100 شخص قُتلوا بنيران إسرائيلية بينما 
كانوا يحاولون الحصول على المساعدات.
الوفيـــات  أن  إســـرائيل  وذكـــرت 
حدثـــت عندما دهســـت شـــاحنات محملة 

بالمساعدات أشخاصا.
وكشف ديب أن إســـرائيل فتحت النار 
علـــى نقطـــة إنزال مســـاعدات عنـــد دوار 
الكويـــت في غزة في 23 مـــارس، حيث قُتل 
عدة أشـــخاص آخرين حوله، معظمهم من 
أعضاء اللجان الشعبية التي تتولى تأمين 

قوافل المساعدات.
وقـــال عمـــر ديـــب، الـــذي قُتـــل ابنه 
البالـــغ من العمر خمس ســـنوات في غارة 
إســـرائيلية على منزله في ديســـمبر، ”كل 

مرة بتكون وكأنها آخـــر مرة، بودع مرتي 
(زوجتـــي) وأولادي، وبطلب مـــن زوجتي 

تسامحني إذا قصرت، وأولادي كمان“.
حين  الإســـرائيلي  الجيـــش  وتحفـــظ 
علـــى  التعليـــق  علـــى  رويتـــرز  طلبتـــه 
الاتهامات الفلسطينية بأنه يُعَرض طالبي 
المســـاعدات للخطر. وفـــي 23 مارس، قال 
الجيـــش الإســـرائيلي إنـــه وفقـــا للنتائج 
الأوليـــة التي توصل إليها، فـــإن قواته لم 
تطلـــق النـــار على الأشـــخاص فـــي قافلة 

المساعدات في واقعة دوار الكويت.
الإســـرائيليون  المســـؤولون  ويقـــول 
إنهـــم زادوا مـــن وصول المســـاعدات إلى 
غزة وإنهم غير مســـؤولين عـــن التأخير، 
غـــزة  داخـــل  المســـاعدات  تســـليم  وإن 
والـــوكالات  المتحـــدة  الأمـــم  مســـؤولية 
الإنســـانية. كما اتهمت إســـرائيل حماس 
بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة 

الفلسطينية.
وفي لمحة من الفوضى في غزة، قالت 
منظمة ورلد ســـنترال كيتشن إن مواطنين 
مـــن أســـتراليا وبريطانيا وبولنـــدا كانوا 
من بين ســـبعة أشـــخاص يعملون لصالح 
المنظمة، التي أسســـها الطاهي الإسباني 
الشهير خوســـيه أندريس، قتلوا في غارة 

جوية إسرائيلية في وسط غزة الاثنين.
وقال ديب ”آخـــر مرة أكلت فيها لحمة 
كانـــت فراخ (دجـــاج) وكانت قبـــل الحرب 
بأســـبوع“. ويتوجـــه الآلاف، مثـــل ديـــب، 
وهـــم في حالة يأس وجـــوع، لنقاط توزيع 
المســـاعدات بعـــد حلول الليـــل للحصول 
على بعـــض الدقيق (الطحيـــن) أو المواد 

الغذائية المعلبة.
ويعلـــم هـــؤلاء بوصول المســـاعدات 
من سائقي الشـــاحنات التي تقلها والذين 

يتصلون هاتفيا بأقاربهـــم الذين بدورهم 
ينشرون الخبر.

وأضاف ”لما شـــاحنات المســـاعدات 
بتوصل دير البلح وســـط قطاع غزة جاري 
بتيجيـــه مكالمة مـــن قرايبـــه وعلى طول 
بنتوجـــه للمـــكان بغض النظر أي ســـاعة 

بتكون“.
وعندما يتدافع ديب وآخرون للحصول 
على المساعدات في أماكن التسليم، يقوم 
آخـــرون مثل أبومحمـــود العضو باللجان 
الشـــعبية، بفتح طريق باستخدام العصي 
في محاولة للحفاظ علـــى النظام. ويحمل 
بعض الأعضـــاء الآخريـــن، ومعظمهم من 

حماس، أسلحة.
الإســـرائيلية  القـــوات  توعـــد  ومـــع 
بالقضـــاء على حماس، صـــار من الخطير 
للغايـــة علـــى أي شـــخص تربطـــه صلات 
بالحركة أن يظهر في العلن لحماية عملية 
إيصال المساعدات إلى المدنيين، لذا فإن 

اللجان الشعبية تؤدي تلك المهمة.
وفي غزة عدة عشـــائر عائلية تقليدية 
يُعتقد على نطاق واسع أن بعضها مدجج 
بالســـلاح. ونجا أبومحمود، وهو موظف 
حكومي سابق كانت حماس قد عيّنته، من 
الموت فـــي كلا الموقعيـــن اللذين ذكرهما 
ديب. وذكـــر أبومحمود لرويتـــرز أنه فقد 
ثلاثـــة مـــن أصدقائـــه فـــي إحـــدى هاتين 

الواقعتين.
وقـــال أبومحمـــود، وهو أب لخمســـة 
أبنـــاء، إن هـــؤلاء الرجـــال يعتبـــرون أن 
مهمتهـــم الخطـــرة لا تقل أهميـــة عن قتال 
إســـرائيل. وأضـــاف الرجل، الـــذي رفض 
إعطاء اســـمه كاملا خشية انتقام إسرائيل 
منـــه، ”هـــي مهمـــة ممكـــن تكـــون آخرها 

الشهادة (الاستشهاد)“.

الغزيون يواجهون الموت للحصول 
على ما يسد الرمق

اندفاع يائس للحصول على المساعدات

من الشرفات المجاورة، 

يتابع السكان ما يجري 

ويلتقط بعضهم صورا 

فيما تحاول الشرطة إبعاد 

الفضوليين عن المكان

حديث السيسي عن 

الحوكمة يشي بتغيير 

حكومي واسع

حسام علي

الحديث عن استكمال 

الحوار الوطني عنوان 

عريض

إيهاب منصور



 بغداد - يمثّل قطاع التعليم في العراق 
مرآة عاكســــة لحجم التراجعــــات الكبيرة 
التي طالت العــــراق في ظلّ تجربة الحكم 
التي أرساها الغزو الأميركي للبلد وسلّم 
زمــــام قيادتها لأحزاب شــــيعية لم تفشــــل 
فقط في تحقيق أي إنجازات تنموية على 
مدى أكثر من عقدين، بل فشــــلت أيضا في 
الحفــــاظ على منجــــزات وجدتها متحققة 
على الأرض بما في ذلك في مجال التعليم 
ســــواء في مدى انتشــــاره بين السكان أو 

في مستوى وجودة مخرجاته.
وتبــــدأ مشــــكلة التعليم فــــي العراق 
بضعــــف البنــــى التحتية وقلّة الوســــائل 

الماديــــة ولا تنتهــــي بضعــــف محتوياته 
وتداخــــل برامجه، بالإضافــــة إلى ارتفاع 

نسبة المتسرّبين منه في سن مبكّرة.
لبعض  البائســــة  الحالــــة  وتلخــــص 
المــــدارس العراقية الوضــــع الذي آل إليه 
التعليم في البلد، وهو ما تعكسه مدرسة 
قريــــة العيثــــة الابتدائية فــــي ناحية بني 
ســــعد بمحافظة ديالى شــــمالي العاصمة 
بغداد، حيث يتكدّس التلاميذ داخل غرفة 
ضيقة لا تختلف في تهالكها عن حمامات 

المدرسة المشيّدة دون سقوف.
ويقول مدير المدرســــة عــــدي عبدالله 
لوكالــــة فرانــــس برس إن الأمطــــار عندما 

تهطــــل يتــــمّ تعطيــــل الــــدوام لأن مياهها 
تســــقط علــــى التلاميــــذ عبــــر الأســــقف 
المقامة من خشــــب النخيل والقش وقطع 

البلاستيك.
ورغم ثرواتــــه النفطية الهائلة يعاني 
العــــراق من بنيــــة تحتيــــة متهالكة جراء 
الحروب والنزاعات والفساد المنتشر في 
مؤسساته، وهو ما ينســــحب أيضا على 
نظامه التعليمي الذي كان في الماضي من 
بين الأفضل في المنطقة وفق منظمة الأمم 

المتحدة للطفولة (يونيسف).
وتفتقــــر غرف مدرســــة قريــــة العيثة 
للتدفئــــة فــــي فصــــل الشــــتاء مــــا يجبر 

الأســــاتذة علــــى إغــــلاق النوافــــذ بألواح 
خشبية أو قطع كرتون لمنع تسرب الهواء 
البارد. كما لا تحتوي المدرسة سوى على 
حماميــــن فقط بنيا بشــــكل منفصل ودون 
ســــقوف. ويقــــول عبدالله ”يتشــــارك 200 

تلميذ مغسلة واحدة“.
ولا يختلــــف الحــــال كثيرا فــــي باقي 
أنحــــاء البــــلاد حيث تعمل المــــدارس في 
دوامــــات متعــــدّدة لاســــتيعاب أكبر عدد 
ممكن من التلامذة، كما تنتشــــر المدارس 
الطينية وتلك التي ليست سوى مقطورات 

حديدية ”كرفانات“.
وفي ظــــل النقص الكبير فــــي القطاع 
التعليمــــي، تقــــول الســــلطات إن العراق 

بحاجة إلى ثمانية آلاف مدرسة.
وفي بني ســــعد أغلقت الســــلطات في 
العام 2011 مدرســــة التفــــوق لبناء أخرى 
حديثة، لكن المشــــروع لم ينفّذ حتى الآن، 
ما دفع أولياء أمور التلاميذ بالتعاون مع 
إدارة المدرسة إلى استئجار مبنى صغير 
وسط أرض زراعية لتحويله إلى مدرسة. 
ومنذ ذلك الحين، يدفع الأهالي بدل إيجار 

سنوي لصاحب المزرعة.
ويقول معلم الرياضيات أحمد لطيف 
إن المــــكان يغطيه الغبار وعندما تســــقط 
الأمطار يصبح موحلا وفي مواســــم الحرّ 
تظهر فيــــه العقارب والأفاعــــي. ويضيف 
”هذه مدرســــة في بســــتان لا تصلح حتى 

لتربية فراخ الدجاج“.
ويتكدس تلاميذ المدرســــة الابتدائية 
في ســــتّ غرف، ثــــلاث منها تحمّــــل كلفة 
بنائها المعلمون وعائلات التلاميذ بدعم 
مــــن أهالي القريــــة. أما جرس المدرســــة 
فليس ســــوى قطعة حديــــدة صدئة مثبتة 

بأسلاك على شجرة نخيل.
ويقول لطيف بنبرة غاضبة إن تلاميذ 
المــــدارس ”لديهــــم حصة فــــي النفط“ في 
إشارة إلى عائدات الدولة الغنية بالموارد 

النفطيــــة. ويضيــــف ”لكــــن التلميــــذ مثل 
والديه لا يحصل على حقوقه“.

فقــــد  لليونيســــف  تقريــــر  وبحســــب 
”أضعفت ســــنوات الصراع قدرة الحكومة 
العراقيــــة علــــى تقديم خدمــــات تعليمية 
جيدة للجميــــع، وأدّى العنــــف والأضرار 
التــــي لحقــــت بالبنية التحتيــــة والنزوح 
الجماعــــي للأطفال والأســــر إلــــى تعطيل 

تقديم الخدمات التعليمية“.

وباتت واحدة من بين كل مدرســــتين 
بحاجــــة إلــــى إعــــادة تأهيــــل وتراجــــع 
عــــدد الأســــاتذة المؤهلين، فيمــــا أخفقت 
الحكومــــات المتعاقبــــة فــــي تخصيــــص 

ميزانية تكفي للنهوض بقطاع التعليم.
وفــــي تقرير صــــدر العــــام 2021، حذر 
البنــــك الدولــــي مــــن أن أوجــــه القصور 
الكبيــــرة في قطــــاع التربية علــــى جميع 
المســــتويات بالعــــراق أدّت إلــــى ارتفاع 
البطالــــة بين الشــــباب وأوجــــدت تباينا 
كبيــــرا بين المهــــارات ومتطلبات ســــوق 
العمــــل. واعتبــــر كل ذلــــك معرقــــلا للنمو 

الاقتصادي في البلد.
بالإســــتراتيجية  البنك  ترحيب  ورغم 
الوطنيــــة العراقيــــة الهادفــــة إلــــى زيادة 
مخصصات التعليم فــــي الموازنة العامة 
من عشــــرة إلى 16 فــــي المئة بحلول 2031 
معتبرا أنها خطوة أساســــية، فقد شــــدد 
علــــى أن القطــــاع التعليمــــي بحاجة إلى 

المزيد من الاستثمارات لتلبية احتياجات 
البلاد الكبيرة من الموارد البشرية.

ويشــــكل الشــــباب تحــــت ســــن الـ25 
عاما ســــتين في المئة من ســــكان العراق 
البالغين 43 مليون نســــمة، وفق تقديرات 

للأمم المتحدة.
ويقول المتحدث باسم وزارة التعليم 
كريم الســــيد إن هناك أكثــــر من 12 مليون 

طالب في عموم المحافظات العراقية.
ويوضح أن الكثير من المدارس اليوم 
لا تتوفــــر فيها المســــتلزمات الضرورية، 
لكنه يؤكد أن النظام التعليمي بات أولوية 
للحكومة، مشيرا إلى وجود مشروع لبناء 
ألف مدرســــة بشــــراكة مع شركات صينية 
بحلول 2025 بهدف التخلص من المدارس 

الطينية والكرفانات.
لكن الأوضاع على حالها في بني سعد 
وفقا لأحد الســــكان الذي يقول ”ناشــــدنا 
وناشــــدنا وجاءت لجان وعادت لجان ولم 

نستفد منها أي شيء“.
وفي ظل الفجــــوة الكبيرة في القطاع 
التعليمي الرســــمي وقلّــــة التمويل يزداد 
الإقبال بشكل كبير على المدارس الخاصة 
التي باتت تنتشــــر في كافة أنحاء العراق 
وإن كانت كلفتها تفوق في أغلب الأحيان 

القدرة المادية للأهالي.
ولم يجد وســــام، الموظف الحكومي، 
خيارا ســــوى نقل ابنته البالغة من العمر 
عشــــر ســــنوات إلــــى مدرســــة خاصة في 
بغــــداد لتوفير تعليم أفضل لها رغم راتبه 
المحدود وقد بات يدفع ســــنويا للمدرسة 

حوالي 680 دولارا.
ويقول إن المدرســـة الخاصة نظيفة 
وصفوفهـــا مجهـــزة بتكييـــف ووســـائل 
راحـــة كما أن مســـتوى التدريـــس جيد. 
ويضيـــف ”ماذا أفعل..هل أترك ابنتي في 
صفها القديم الذي يضمّ أكثر من أربعين 

تلميذا“.

 الكويــت - تخوض أربع عشــــرة امرأة 
غمار الانتخابات التشــــريعية التي تجرى 
الخميــــس في الكويت، لكن من دون أوهام 
لدى أغلبهن بشــــأن إمكانية الحصول على 
عضويــــة مجلــــس الأمّة وتعزيــــز حضور 
النســــاء تحت قبّته بعد أن لم يتجاوز هذا 
الحضور ســــقف المــــرأة الواحــــدة خلال 
الدورتين البرلمانيتين الســــابقتين، بينما 

خلا برلمان 2020 من أيّ حضور نسائي.
وما يــــزال تمكين المرأة فــــي الكويت 
رغم حضــــوره كعنصر ثابت ضمن أهداف 
السياسة الرســــمية للدولة يواجه عوائق 
ثقافيــــة واجتماعية، بينما تقرّ ناشــــطات 
كويتيــــات ومدافعات عن حقوق النســــاء 
بوجود نقــــص في التشــــريعات الضامنة 
لعمليــــة التمكيــــن، ويطرحــــن فــــي إطــــار 
ذلــــك مقتــــرح إقرار نظــــام الكوتــــا للقطع 
مــــع المشــــاركة النســــائية الضعيفــــة في 
العملية التشــــريعية ولضمان حصّة ثابتة 

للكويتيات من مقاعد البرلمان.
ذات  للقضايــــا  أنّ  النســــاء  وتــــرى 
ووضعهــــا  بالمــــرأة  المباشــــرة  الصلــــة 
فــــي المجتمــــع مثــــل القضايــــا المتعلّقة 
بالأحوال الشخصية، حضورا دائما تحت 
قبّة البرلمــــان الكويتي وضمــــن أجنداته 
التشــــريعية، الأمر الــــذي يتطلب حضورا 
فاعلا للنســــاء في البرلمان ومشــــاركة في 
صياغــــة القوانيــــن والتشــــريعات، وعدم 
ترك قوى متزمتــــة ذات حضور منتظم في 
مجلــــس الأمّة تفرض منظورها المتشــــدّد 
على المنظومة القانونية المتعلّقة بالمرأة 

وحقوقها ومسار التمكين لها.
لانتخابات  المترشّــــحات  عدد  وسجّل 
الخميــــس اســــتقرارا قياســــا بعددهن في 
انتخابات سنة 2023، بينما سجل تراجعا 
بالمقارنــــة مع انتخابات ســــنة 2022 التي 

شهدت ترشّح 22 امرأة.
وتقدّم 255 مترشحا للانتخابات التي 
يحــــق التصويــــت فيهــــا لـــــ428785 امرأة 
كويتيــــة وهو عــــدد يفــــوق عــــدد الرجال 

المتمتعين بحق التصويت والبالغ عددهم 
405948 رجلا.

وينطوي الرقمان الأخيران على مفارقة 
تتمثّــــل في كــــون المــــرأة الكويتية تمتلك 
فرصة حقيقية للحدّ من السّــــمة الذكورية 
للبرلمــــان، لكنّ النزعة المحافظة للمجتمع 
الكويتــــي تجعلها تتنــــازل طوعا عن هذا 
الامتياز إمّا بالعزوف عن التصويت بشكل 
مكثّــــف أو بمنــــح غالبية المشــــاركات في 
الاقتراع أصواتهن لرجال تطبيقا لمنظور 
اجتماعي وديني يقوم على قوامة الرجال 
على النســــاء ويعتبر الرجــــلَ أحق بتبوّؤ 
المواقع القيادية في الدولة ومؤسساتها.

ومضى قرابــــة العقدين علــــى موافقة 
البرلمان الكويتي سنة 2005 على السماح 
للمرأة بممارســــة حقوقها السياســــية بما 
فــــي ذلك حق المشــــاركة فــــي الانتخابات 
كمرشّــــحة وناخبــــة الأمر الــــذي فتح لها 
باب الحضور تحــــت قبّة مجلس الأمة من 
خــــلال انتخابات ســــنة 2009 التي أفضت 
إلى فوز أربع نســــاء بعضويــــة المجلس، 
لكــــن الســــنوات الأخيرة شــــهدت تراجعا 
فــــي حجم التمثيل النســــائي في البرلمان 
الكويتي والــــذي بلغ حدّ الغياب التام عنه 

في إحدى الدورات.
ويرجع متابعون للشــــأن الكويتي ذلك 
إلى الصعود النســــبي للإسلام السياسي 
في البلد والتوسّــــع الملموس في انتشار 
أفكار بعض رجال الدين المتشــــدّدين بين 
الفئات الاجتماعية، فضلا عن تمكّن بعض 
التيارات الإســــلامية المسيّســــة من زيادة 
حضورهــــا في مؤسســــات الدولة ومواقع 
قرارها بما في ذلك داخل البرلمان المتمتع 

بصلاحيــــات واســــعة مــــن ضمنها ســــنّ 
القوانين ومراقبة أداء أعضاء الحكومة.

وناشــــطات  رأي  قائــــدات  تــــرى  ولا 
القــــوى  علــــى  للتغلّــــب  حــــلاّ  كويتيــــات 
المناهضة لحقوق المرأة وإزالة ما تضعه 
تلــــك القوى مــــن من عراقيــــل وعوائق في 
طريــــق التمكين لها ســــوى بإقرار قوانين 

وتشريعات ناظمة لعملية التمكين.
وتقول مريم العازمــــي الأمينة العامة 
المكلّفة للمجلس الأعلى لشــــؤون الأســــرة 
إنّه على الرغم من تمكن أربع نســــاء سنة 
2009 من الفوز في الانتخابات وبعد جهود 
نسائية كبيرة اســــتمرت عشرين سنة، إلا 
أن المرأة قد تعانــــي من بعض التحديات 

التي تعيق توسيع نطاق مشاركتها.
وتضيــــف متحدّثة لصحيفــــة ”الرأي“ 
المحلّيــــة أنّ التحديــــات قد تكون بســــبب 
المنظومــــة الثقافية التــــي لا تحفز المرأة 
على المشاركة السياســــية وتولّي الأدوار 
القيادية أو قد يكــــون التحدي هي المرأة 
ذاتها، حيث أنّ بعض الفئات من النســــاء 
غير مقتنعات بتفعيل المشاركة السياسية 

للمرأة والتصويت لها.
كما تشــــير إلى ما تلعبه بعض وسائل 
الإعــــلام المنخرطــــة في خدمــــة توجّهات 
أيديولوجيــــة معيّنة من دور ســــلبي ضدّ 
المــــرأة بترويجهــــا أفــــكارا ضــــد التطور 
والتغييــــر وتتعمّــــد إغفــــال دور النســــاء 
ونجاحاتهــــن في المناصب التي يتولّينها 

والمهمات التي يقمن بها.
الناشــــطة  المحميد  خديجــــة  وتــــرى 
مجــــال  فــــي  والاجتماعيــــة  السياســــية 
حقــــوق المــــرأة والأســــرة والتــــي ترأس 
الرابطة الوطنية للأمن الأســــري أنّ نسبة 
المواطنــــات اللاتي يحق لهــــن الانتخاب 
أكبــــر مــــن نســــبة المواطنيــــن وبالتالي 
تصويتهــــن للمرشــــحين ســــيكون رقمــــا 
ترجيحيا لمن يفــــوز بقناعتهن في تمثيل 
قضاياهــــن وقضايــــا الوطن، ســــواء كان 

المرشح ذكرا أم أنثى.
وعــــن ضــــرورة تواجــــد المــــرأة فــــي 
البرلمــــان تقــــول المحميــــد إن المواطنة 
تحتاج من الدولــــة أن تتبني نظام الكوتا 
علــــى غــــرار مــــا قامت بــــه بعــــض الدول 
العربيــــة فــــي بداية تجربتهــــا ومن بينها 
مصر حيــــث أتاحت باعتماد هــــذا النظام 
الفرصة لعــــدد من النســــاء المعيّنات في 
البرلمــــان أن يكتســــبن التجربة في مجال 

العمــــل البرلمانــــي حتــــى اقتنع الشــــعب 
بكفاءة المواطنات وأصبح في ما بعد عدد 
الفائــــزات بالانتخاب فــــي البرلمان يفوق 

عدد المعيّنات.
وتضيــــف الناشــــطة الكويتيــــة قولها 
”نحتاج إلى مثل هذه التجربة في الكويت، 
المؤهــــلات  الكويتيــــات  وأنّ  خصوصــــا 

للتمثيل البرلماني عددهن غير قليل“.
وتلعب التيارات الإسلامية في الكويت 
الدور الرئيســــي في عرقلة تطوير أوضاع 
المرأة فــــي البلــــد ومســــاواتها بأوضاع 
النســــاء في بلدان عربيــــة أخرى وذلك من 
خلال ما تسلّطه من ضغوط على المجتمع 
محاولــــة التحكّم بتطــــوّره وتكييف نظمه 
وســــلوكه والعلاقــــات بيــــن أفــــراده وفق 
تعاليمها المستندة إلى تفسيرات متشدّدة 

للشريعة.
وعلى غــــرار غالبية الإســــلاميين عبر 
العالم يســــلّط الإســــلاميون فــــي الكويت 
ضغوطــــا اســــتثنائية على المــــرأة نظرا 
لموقعهــــا الهام فــــي الأســــرة والمجتمع  
الأفــــراد  تنشــــئة  فــــي  الكبيــــر  ودورهــــا 

وتربيتهم.

وفي ظـــل الصعود السياســـي اللاّفت 
للتيارات الإسلامية في الكويت ومشاركتها 
في تسيير شؤون البلاد من داخل الأجهزة 
الحكومية ومـــن تحت قبّة البرلمان، فضلا 
عـــن حضورها فـــي الإعلام وفـــي الفضاء 
العمومـــي، ضاعفـــت تلـــك التيـــارات من 
ضغوطها على المجتمع وتحوّلت بشـــكل 
ملحوظ مـــن محاولة عرقلة تطوير أوضاع 
المـــرأة الكويتية ووقف المســـار الخجول 
للتمكيـــن لهـــا وتحقيـــق مســـاواتها مـــع 
الرّجـــل، إلى محاولة التراجـــع عن حقوق 
الكويتيات  عليهـــا  حصلـــت  ومكتســـبات 
بالفعل علـــى الرغم من أنّهـــا تعتبر قليلة 
ومنقوصة قياســـا بمكتســـبات النساء في 

دول أخرى.
وكمثال على ذلك ما يزال الإسلاميون 
فــــي الكويــــت يرفضــــون التســــليم بقرار 
الســــماح للمرأة الكويتية بممارسة مهنة 
القاضــــي ويحاولــــون التراجــــع عن تلك 
الخطوة التي وصفها البعض بأنها قفزة 
قد تكون الأهمّ في مجال تمكين المرأة بعد 
السماح للكويتيات بالترشّح للانتخابات 
البرلمانيــــة والمشــــاركة فــــي الاقتــــراع، 

بالإضافــــة إلى تمكّن عدد من النســــاء من 
شــــغل مناصــــب قياديــــة فــــي الحكومات 

الكويتية بما في ذلك مناصب وزارية.
وبالنظر إلى تواصــــل نفس الظروف 
التــــي أدت فــــي دورات برلمانية ســــابقة 
إلــــى خفض حضور المــــرأة الكويتية في 
البرلمــــان إلى حــــدوده الدنيــــا، لا يعتبر 
متابعــــون للشــــأن الكويتي أنّ تحســــين 
مســــتوى ذلك الحضور جــــزء من رهانات 
انتخابــــات الخميس التــــي يعتبر رهانها 
الســــلطتين  اســــتقرار  ضمــــان  الأوّل 
التشــــريعية والتنفيذيــــة وإيجــــاد علاقة 
مختلفــــة بينهمــــا تتوفّــــر على حــــدّ أدنى 
مــــن الوفــــاق، وذلــــك لفتح الطريــــق أمام 
القيــــادة الحاليــــة للبــــلاد لإطلاق مســــار 
تنفيذ الإصلاحــــات الاقتصادية التي طال 

انتظارها ولم تعد تحتمل التأجيل.
وعلــــى هــــذه الخلفيــــة فــــإنّ الهــــدف 
المنشــــود مــــن الانتخابات هــــو المجيء 
ببرلمــــان متوافق إلى أبعــــد حدّ ممكن مع 
التوجهــــات الإصلاحية بغــــض النظر عن 
نسبة تمثيل النساء فيه قد لا تمثّل أولوية 
للدولة والقائمين عليها في الوقت الحالي.

عقلية ذكورية ونظريات متزمتة تستوجبان إرساء منظومة تشريعية ضامنة لحقوق المرأة

بطء مســــــار التمكين للمرأة في الكويت وتراجعه في بعض الأحيان معطيان 
ثابتان في المشهد الكويتي يرجّح أن تكرّسهما مجدّدا الانتخابات البرلمانية 
التي تجرى الخميس في البلد ولا توجد أوهام بأن تفضي إلى أي تحسّــــــن 
فــــــي تمثيل الكويتيات تحت قبّة البرلمان وذلك بســــــبب عــــــدم زوال العوائق 
ــــــة والاجتماعية والنقائص التشــــــريعية المعرقلة لزيادة حضور المرأة  الثقافي

في مؤسسات الدولة الكويتية.

نساء كويتيات يخضن غمار الانتخابات بآمال ضعيفة 

في تخطي حاجز الهيمنة الرجالية على البرلمان

الأربعاء 2024/04/03 
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حال التعليم في العراق مرآة عاكسة لفشل تجربة الحكم القائمة منذ عقدين

وقفة على أطلال التعليم

قوة انتخابية مهدورة المنظومة الثقافية

لا تحفز المرأة على

المشاركة السياسية

مريم العازمي

أوجه القصور الكبيرة في 

قطاع التعليم والشاملة 

لجميع المستويات 

أصبحت عاملا معرقلا للنمو 

الاقتصادي في العراق



 الرباط - تترجم صفقات التسليح التي 
صادقت عليهــــا الولايات المتحدة لصالح 
المغرب خلال الســــنوات الأخيرة حرصا 
أميركيا على تحســــين أمن حليف رئيسي 
مــــن خــــارج حلف شــــمال الأطلســــي، في 
مواجهة التحديــــات الماثلة في المنطقة، 
وهو مــــا يؤكد علــــى قوة العلاقــــات بين 

الجانبين.
”لابروفينســــيا“  صحيفــــة  وتــــرى 
الإســــبانية أن صفقــــات التســــليح التــــي 
صادقــــت عليها إدارة جــــو بايدن لصالح 
تعزيــــز  بالأســــاس  تســــتهدف  المغــــرب 
الترسانة العسكرية المغربية في مواجهة 
التهديدات التي تخلقها جبهة بوليساريو، 
مما يشير إلى أن الدعم الأميركي للمملكة 
في قضية الصحراء يتجاوز الدبلوماسي 

إلى العسكري.

وقــــال خالــــد الشــــرقاوي الســــموني، 
مدير مركز الرباط للدراســــات السياســــية 
والإســــتراتيجية، إن هــــذا التوجــــه يعكس 
مدى التنســــيق المغربــــي والأميركي على 
عــــدة مســــتويات والــــذي يطبــــع العلاقات 
الثنائيــــة التــــي توّجت باعتــــراف أميركي 
بالسيادة المغربية على الصحراء، ما يعزز 
طبيعة العلاقات الثنائية المتقدمة وتناغم 
في الرؤى المتعلقة بالاســــتقرار والأمن في 

المنطقة وكذلك في الصحراء والساحل.
وأشـــار الشـــرقاوي الســـموني، فـــي 
تصريح لـ“العرب“، إلى أن عمق الشـــراكة 
الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين في 
مختلف المجالات يكتســـي أهميـــة بالغة 

على المستوى الجيوسياسي، لدعم آليات 
الدفاع المشـــتركة نحو مزيـــد من الفعالية 
علـــى المســـتوى الميداني خدمـــة لتمتين 
علاقات التعـــاون الثنائي المتميز لتوطيد 
الأمـــن والاســـتقرار الإقليمـــي وتقويـــض 
حركية التنظيمـــات الإرهابية عبر المنافذ 
الحدوديـــة، خاصة بمناطق الصراعات في 

أفريقيا.
ويواصل المغرب العمل على تحســـين 
قـــدرات كافـــة فرقـــه العســـكرية والأمنية، 
في إطار مخطط يشـــمل تحديـــث القدرات 
الدفاعية بأســـلحة وعتاد عسكري متطور 

وتتوفر فيه كافة شروط التطور.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع الأميركية في 
التاســـع والعشـــرين من مارس الماضي، 
عن حصول شـــركة ”لوكهيـــد مارتن“ على 
صفقـــة جديدة تهم دعم اســـتدامة طائرات 
”أف 16“ المغربية، تشمل عددا غير محدود 
مـــن الخدمات، وهذا العقد صالح إلى غاية 
أواخـــر فبرايـــر 2025، ويشـــمل الخدمات 
الهندســـية والفنيـــة والدعم والاســـتدامة 
وإدارة التكويـــن، والدعم الخاص ببرنامج 
ضمـــان ســـلامة نظـــام الطائـــرة، ودعـــم 
الاستعداد للمهمة والاستدامة والموثوقية 
وقابلية الصيانة لنظام الأسلحة بمقاتلات 

أف 16“.
بين  الإســـتراتيجي  التعـــاون  وتـــوج 
المملكـــة المغربيـــة والولايـــات المتحدة، 
فـــي أكتوبـــر 2020، بتوقيع مذكـــرة تفاهم 
تحـــدد خارطـــة الطريق العشـــرية 2020 – 
2030، مـــن أجل توطيد العلاقـــات الثنائية 
في مجـــال الدفـــاع والنهوض بمشـــاريع 
مشـــتركة للاســـتثمار بالمغـــرب في قطاع 
صناعـــة الدفـــاع من أجـــل التحفيـــز على 
نقـــل التكنولوجيـــا والبنـــاء التدريجـــي 
في  للمملكة  الإســـتراتيجية  للاســـتقلالية 

هذا المجال.
ووافقـــت الولايـــات المتحـــدة مؤخرا 
علـــى صفقة بيع عســـكرية محتملة لفائدة 
بمنظومـــة  تتعلـــق  المغربيـــة،  المملكـــة 
صواريـــخ ”جافلين“، بلغـــت قيمتها وفق 
ما كشـــفت عنـــه وزارة الدفـــاع الأميركية 
(البنتاغـــون)، 260 مليـــون دولار، تتضمن 
المنظومة الصاروخية ومعدات عســـكرية 

ذات صلة بها.

وحســــب بــــلاغ نشــــرته وزارة الدفاع 
الأميركية في الأيــــام الماضية، فإن وزارة 
الخارجية وافقــــت على هذه الصفقة، وقد 
تــــم إبلاغ الكونغرس بها، مشــــيرا إلى أن 
البيع سيدعم السياسة الخارجية والأمن 
القومــــي للولايــــات المتحــــدة مــــن خلال 
المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي 
غيــــر عضو فــــي ”الناتــــو“ لا يــــزال يمثل 
قوة مهمة للاســــتقرار السياسي والتقدم 

الاقتصادي في شمال أفريقيا.
المغرب  باقتنــــاء  الصفقــــة  وتتعلــــق 
من طراز  612 قذيفة ”أف جــــي م 148 أف“ 
”جافلين“، و200 وحدة إطلاق، إضافة إلى 

العديد مــــن المعدات العســــكرية الأخرى 
المرتبطة بهذا النظــــام الصاروخي، مثل 
قطــــع الغيار ومعدات المســــاعدة التقنية 
والدعم اللوجيستي والتدريبي، وكلها من 
وشركة ”أر  صنع شركة ”لوكهيد مارتين“ 

تاكس كوربوريشين“.

وقالــــت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
إن الصفقة ستســــاهم في تحسين القدرة 
الدفاعية طويلة الأجل للمغرب للدفاع عن 
سيادته وسلامة أراضيه وتلبية متطلبات 
الدفــــاع الوطني. ولن يواجــــه المغرب أيّ 
صعوبة في اســــتيعاب هــــذه المعدات في 

قواته المسلحة.
وأكــــد هشــــام معتضــــد، الأكاديمــــي 
والخبير في العلاقات الدولية والأمنية، أن 
الجيش المغربي يعد شريكا إستراتيجيا 
وثيقا بالنسبة إلى إدارة الدفاع الأميركية 
في المنطقة خاصة وأن مستوى التعاون 
بين الجيشين المغربي والأميركي ارتقى 
إلى مجالات جد حساســــة ومعقدة تدخل 
ضمــــن خانــــة الأمــــن القومــــي الخارجي 
للولايــــات المتحدة، وذلــــك نظرا إلى كون 
المغــــرب حليفا إســــتراتيجيا من الدرجة 
الأولى لواشــــنطن على مســــتوى شــــمال 

أفريقيا والساحل والصحراء.

ويأتي الدعم الأميركي لتقوية القوات 
المســــلحة المغربيــــة فــــي ظــــل تطورات 
إقليمية مربكة تشــــهدها المنطقة خاصة 
بعد التهديدات التي أطلقتها قيادة جبهة 
بوليســــاريو ووجــــود أدلة علــــى التوغل 
الإيراني في شمال أفريقيا وبالتحديد في 

المحيط الإقليمي للمملكة.
وينسق المغرب عن كثب مع الولايات 
المتحدة  حول العديد من القضايا الأمنية  
الحيوية وتشاركا في أكثر من 100 مناورة 
وتستضيف  ســــنويًا،  عســــكرية  وفعالية 
الأســــد الأفريقي – أكبر  تدريبات عسكرية 
وتعتبر  ســــنوية في القــــارة الأفريقيــــة – 
واشنطن المغرب شــــريكا رئيسيا في كل  
من برامــــج التعليم والتدريب العســــكري 
الدولــــي الأميركيــــة وبرامــــج المبيعــــات 

العسكرية الأجنبية.
وفــــي إطار الدعم الأميركي المســــتمر 
تسلمت القوات المســــاعدة المغربية، في 

الفترة الأخيرة، 88 مركبة عسكرية مدرعة، 
ذات نظام الدفــــع الرباعي، التي تصنعها 
الأميركية،  شــــركة ”لينكــــو أندوســــتري“ 
كما قررت واشــــنطن فــــي يونيو الماضي 
للمغــــرب،  عســــكرية  مركبــــة   500 منــــح 
فــــي إطــــار برنامــــج ”إي دا“ الــــذي تمنح 
بموجبه واشــــنطن الفائض مــــن آلياتها 
العســــكرية لفائــــدة الــــدول الحليفة، وقد 
وافقــــت الخارجيــــة الأميركيــــة على هذه 
المنحة مباشرة بعد انتهاء تمارين الأسد 
الأفريقــــي التي احتضنهــــا المغرب خلال 

ذلك الشهر.
وســــتدعم تلــــك المركبــــات القــــدرات 
العســــكرية البريــــة للمغــــرب، كمــــا يُمكن 
المغربيــــة  الملكيــــة  المســــلحة  للقــــوات 
اســــتخدامها في الصحــــراء المغربية من 
أجل مواجهة التحرشــــات التي تقوم بها 
العناصــــر الانفصاليــــة التابعــــة لجبهــــة 

بوليساريو.

الدعم الأميركي للمغرب في قضية الصحراء 
يتعدى الجانب الدبلوماسي إلى الدفاعي
العلاقات العسكرية بين واشنطن والرباط ارتقت إلى مجالات حساسة

على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحديات

ــــــة – المغربية تطورا كبيرا في الســــــنوات الأخيرة  شــــــهدت العلاقات الأميركي
ــــــث تحرص الولايات المتحــــــدة على تعزيز  لاســــــيما في الجانب الدفاعي، حي
القــــــدرات الدفاعية للمملكــــــة والتي لا تنحصر فقط في المناورات المشــــــتركة، 
بل وأيضا في تحديث الترســــــانة العســــــكرية للرباط حتى تكون لها الأسبقية  

والقدرة على مجابهة التحديات المحيطة.
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 تونس - أقال الرئيس التونســــي قيس 
سعيد مســــاء الاثنين وزير التربية محمد 
علــــي البوغديري من منصبــــه في خطوة 
فاجأت الكثيريــــن، خصوصا وأن الرئيس 
بــــدا راضيا عن تمشــــي الوزارة لاســــيما 
فــــي علاقــــة بنجاحها العــــام الماضي في 
احتواء احتجاجات نقابات التعليم، وفي 

إشرافها على الاستشارة الوطنية لإصلاح 
المنظومة التعليمية.

وعين ســــعيد البوغديري وهو نقابي، 
ينايــــر  فــــي  التربيــــة  وزارة  رأس  علــــى 
من العــــام الماضــــي، في خطوة فسّــــرها 
خصومــــه حينهــــا على أن محاولة لشــــق 
الصف النقابي، لاســــيما وأنها جاءت في 

ذروة احتجاجات قادتهــــا نقابتي التعليم 
الأساسي والثانوي.

ولــــم يوضــــح الرئيس ســــعيد ســــبب 
إعفــــاء البوغديري مــــن منصبه وهو ثالث 
إعفاء يجري في أقل من شــــهر لوزراء في 
حكومــــة أحمد الحشــــاني بعــــد إعفاء كلّ 
مــــن وزير النقــــل ربيع المجيــــدي ووزيرة 

الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي من 
مهامهما الشهر الماضي.

واكتفــــى بيــــان رئاســــة الجمهوريــــة 
بالقــــول إنــــه تقــــرر ”إعفــــاء محمــــد علي 
البوغديــــري من مهامــــه وزيــــرا للتربية، 

وتعيين سلوى العبّاسي خلفا له“.
ويعتقد متابعون أن إقالة البوغديري 
مرتبطة بملــــف تدليس شــــهادات علمية، 
كانــــت كشــــفت عنــــه الوزيــــرة الجديــــدة 
واتهمت مسؤولا بوزارة التربية بالتوّرط 
في ذلك، مشيرة إلى حصول الوزير المقال 
على ملّــــف التدليــــس، لكنه لــــم يتخذ أيّ 

اجراءات بشأنه.
وكانت سلوى العباسي، وهي متفقدة 
عامــــة للتعليــــم الثانوي بــــوزارة التربية، 
توجهت فــــي 18 مارس الماضي برســــالة 
إلى الرئيس التونسي والرأي العام مؤكدة 
امتلاكها ملفــــا موثقا بالحجج والبراهين 
حول تدليس شــــهادات مدرســــية، متهمة 
مندوب جهوي للتربية بالتورط في عملية 

التدليس.
 وجاء في رســــالة العباســــي أنّ وزير 
التربية ورئيس ديوانه حصلا على نسخة 
من ملف تدليس شــــهادات، متهمة الوزير 
المقال بالتلكؤ في اتخاذ القرارات اللازمة.

آنــــذاك  الجديــــدة  الوزيــــرة  ودونــــت 
”بصفتي متفقــــدة عامة للتعليــــم الثانوي 
فقدت كل معنى وكل قيمة للعمل في مجال 
التربية والتعليم، بعــــد اطلاعي بالحجج 
والبراهيــــن علــــى ملف تدليس شــــهادات 
مدرسية منها شهادة باكالوريا تورط فيه 

مندوب جهوي حالي للتربية“.
وقالــــت الوزيرة الجديــــدة ”أوجه من 
هذه الصفحة إنذارا أخيرا لهذا المندوب، 

حتى يُســــارع إلى تقديم استقالته أو تتم 
إقالته أو ســــيكون الملف صبيحة الثلاثاء 
عند النيابــــة العامة مــــع الإدلاء بتصريح 
لوسائل الإعلام في هذا الغرض. لا يمكنني 
أن أواصــــل العمل بالتفقــــد والامتحانات 

الوطنية مع استمرار هذه الجريمة“.
وعادة ما لا يعلن الرئيس ســـعيد في 
إقالاته للمسؤولين والوزراء عن الأسباب، 
لكن عادة ما تكون هناك مؤشـــرات تسبق 
الإقالة، حيث أن الإعفاءات السابقة جاءت 
فـــي أعقاب زيـــارات غير معلنـــة للرئيس 
التونسي لعدد من المؤسسات الخاضعة 
لإشـــراف المســـؤولين المعفييـــن، حيث 
عايـــن الرئيس ســـعيد حينها عـــددا من 

الإخلالات في التسيير.

وتزامـــن إعفـــاء وزيـــر النقـــل ربيع 
المجيـــدي من منصبـــه بعد زيـــارة غير 
معلنة لرئيس الجمهورية إلى مســـتودع 
بضواحـــي  جلـــود  بجبـــل  القطـــارات 
الخفيـــف  المتـــرو  ومحطـــة  العاصمـــة 

بتونس البحرية.
وجاء إعفاء وزيرة الشـــؤون الثقافية 
حيـــاة قطاط القرمازي مـــن منصبها بعد 
حوالي ثلاثة أسابيع من زيارة غير معلنة 

أدّاهـــا رئيـــس الجمهورية إلـــى عدد من 
قافيّة و المكتبات بالمدينة  المنشـــآت الثَّ

العتيقة بتونس العاصمة.
كمـــا جـــاء إنهـــاء مهـــام نصرالدين 
النصيبـــي في الثالث والعشـــرين فيفري 
مـــن منصبه وزيـــرا للتشـــغيل والتكوين 
المهنـــي بعد زيـــارة أداها إلـــى الفضاء 
المخصص لبناء مركـــز التكوين المهني 

بجبل الجلود.
وجـــرت إقالة عدد من الـــوزراء أيضا 
لأســـباب أخرى مـــن بينهـــا اختلاف في 
الرؤى مع رئاســـة الجمهورية، على غرار 
وزير الاقتصاد والتخطيط ســـمير سعيّد 
الـــذي تم إعفاؤه من منصبـــه في أكتوبر 
الماضي وبدا القرار مرتبطا بتصريحات 
الوزير حينهـــا عن عدم وجـــود خيارات 
أمام تونـــس للخروج من أزمتها ســـوى 
بالتعامل مع صندوق النقد الدولي، وهو 
ما يرفضه الرئيس ســـعيد بشـــدة، حيث 
يـــرى في شـــروط صندوق النقـــد تهديدا 

للسلم الاجتماعي في البلاد.
وقبلها أعفى ســـعيد وزيرة الصناعة 
والمناجم والطاقـــة نائلة نويرة القنجي، 
التـــي خلفتها مؤخرا فاطمـــة ثابت حرم 
شـــيبوب، حيث ربـــط متابعـــون إقالتها 
بحديثها عن إمكانية الزيادة في أســـعار 
المحروقـــات وإعـــادة توجيـــه الدعم في 

مجال الطاقة لمستحقيه.
ويرى مراقبون أن الإقالات المتواترة 
للـــوزراء فـــي تونـــس تطرح تســـاؤلات 
حول المعاييـــر المتخذة في تعيينهم من 
الأساس، مشـــيرين إلى أن ما يحصل في 
الجهاز الحكومي يشـــكل رسالة عن حالة 

من عدم الاستقرار.

توالي إقالات الوزراء في تونس دون ذكر الأسباب يفتح الباب أمام التأويلات

إقالة البوغديري فاجأت الكثيرين

إقالة وزير التربية محمد 

علي البوغديري هي ثالث 

إعفاء يجري في أقل من 

شهر لوزراء في حكومة 

أحمد الحشاني

الشراكة الإستراتيجية 

مع واشنطن تكتسي 

أهمية بالغة

خالد الشرقاوي السموني

الجيش المغربي 

شريك إستراتيجي 

وثيق للبنتاغون

هشام معتضد

محمد ماموني العلوي



 الجزائــر - نـــددت الرابطـــة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان بسجن الناشطة 
والمغنية الجزائرية الفرنســـية جميلة بن 
طويس، بســـبب أغنية مصورة نشـــرتها 
ومتظاهري  تندد فيها بـ“قمـــع الحريات“ 
”الحـــراك“، مـــع توجيـــه تهـــم ثقيلة من 
قبيل الإرهـــاب في خطوة أكد ناشـــطون 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي أنها 
انتقامية وتحدّوا السلطة بإعادة نشرها 

على صفحاتهم.
ومثّلـــت بـــن طويـــس أمام الشـــرطة 
البيضـــاء،  الـــدار  لمدينـــة  القضائيـــة 
بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر كما 
طلب منها حيث خضعت لاستجواب آخر 
بشـــأن مشـــاركاتها المتعددة في نشاطات 
الشـــعبي،  للحـــراك  المســـاندة  الجاليـــة 
وآرائهـــا في دعـــم التغييـــر الديمقراطي 

والسلمي في الجزائر.
وطـــال الاســـتجواب الأغنيـــة التـــي 
كانـــت قد كتبـــت كلماتهـــا وغنتها، وهي 
أغنيـــة تنـــدد بـ“القمـــع“ الـــذي يتعرض 
له ناشـــطو الحـــراك الذي دفـــع الرئيس 
الجزائـــري الراحل عبدالعزيـــز بوتفليقة 
إلى الاســـتقالة، في عـــام 2019 كما طالب 

بإصلاحات سياسية وتعزيز الحريات.
وتبدأ الأغنية المصورة بجملة ”يسقط 
ثم يســـمع صوتها وهي  حكم العســـكر“ 
تقـــول ”يا جزائـــر باعوك حكمـــوا عليك 
بالانتحار. بـــولادك زادوك قـــول رانا في 
اســـتعمار (اســـتخدموا ولادك لتحطيمك 
وكأننـــا في زمن الاســـتعمار) . هدو فينا 
خرجنـــا  وحنـــا  بالعشـــرية  (هددونـــا) 

بالسلمية“.
وتقول الأغنية في مرات عدة ”يسقط 
حكم العســـكر! تســـقط المخابـــرات! اللي 
قمعوا واللي حطوا ولادنا في المعتقلات. 
حرقتـــوا بلادنـــا وذبحتـــوا ولادنـــا يـــا 
جنرالات العـــار. غرقتوا ولادنا ورمتوهم 

في البحار“.
الأغنيـــة  مـــع  الناشـــطون  وتفاعـــل 
مندديـــن بالاضطهاد الذي تعرضت له بن 
طويس التي تحمل الجنســـية الفرنسية، 
فهي مقيمة في فرنســـا وأم لثلاثة أطفال. 
وكانـــت زارت الجزائـــر فـــي 25 فبرايـــر 
لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في 
مطار هـــواري بومدين ومـــن ثم تقديمها 
للتحقيق أمام الســـلطات، وسط مطالبات 

بالإفراج الفوري عنها.

وكتب ناشط:

وجاء في تعليق على فيسبوك:

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة 
بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان 
ماري لاولور، دعت خلال زيارتها الجزائر 
بين نوفمبر وديسمبر الحكومة الجزائرية 
إلى ”تعديل“ مواد قانونية تعطي مفهوما 

”مبهما للإرهاب“.
وقالـــت منظمـــة شـــعاع الحقوقيـــة 
ومقرهـــا لنـــدن، إنـــه تم اســـتجواب بن 
طويـــس في المطـــار لعـــدة ســـاعات، ثم 
تمت مصادرة وثائق ســـفرها قبل إطلاق 
سراحها مع اســـتدعائها للتحقيق في 28 

فبراير في مكتب الشرطة القضائية.
وبعد ساعات من المثول أمام الشرطة 
قاضـــي  أمـــام  عرضهـــا  تم  القضائيـــة، 
التحقيـــق في الثالـــث من مـــارس ليأمر 
بحبســـها مؤقتـــا حتـــى محاكمتها وفقا 
للمـــادة 87 مكرر مـــن قانـــون العقوبات، 
وتم توجيـــه اتهام ”جنايـــة الانخراط في 
جماعـــة إرهابيـــة تنشـــط داخـــل الوطن 
ووحـــدة  بســـلامة  المســـاس  وخارجـــه، 
الوطـــن، التحريـــض علـــى التجمهر غير 
المسلح“. بحسب اللجنة الوطنية للإفراج 

عن المعتقلين.
وتقـــول هيومـــن رايتـــس ووتش إن 
الجزائر، فـــي عام 2021 وسّـــعت تعريف 
الإرهـــاب في المادة 87 (مكـــرر) من قانون 
العقوبات ”ليشـــمل الســـعي بأيّ وسيلة 
إلى الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام 
الحكـــم بالطرق غيـــر الدســـتورية، وهو 
تعريف فضفاض تســـتخدمه الســـلطات 

لمحاكمة المعارضين السلميين“.
وتم اســـتئناف أمر الإيداع، لكن غرفة 

الاتهام أيدت أمر الإيداع يوم 13 مارس.
ومنذ أيـــام أطلقت اللجنـــة الوطنية 

للإفراج عن المعتقلين حملة لإطلاق سراح 
”228 معتقل رأي“.

لانطـــلاق  الخامســـة  الذكـــرى  وفـــي 
الحـــراك الشـــعبي من أجـــل الديمقراطية، 
طالبت منظمة العفو الدولية في 22 فبراير 
الحكومـــة الجزائريـــة بإطلاق ســـراح كل 
”المعتقلين بسبب ممارستهم حرية التعبير 

والتظاهر“.
الماضي،  الشـــهر  الجزائـــر،  وأعلنـــت 
إجـــراء انتخابات رئاســـية ”مســـبقة“ في 
الســـابع من ســـبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة 

أشهر من الموعد المقرر أصلا.
وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها 
اعتقال ناشـــطين لنفس السبب فقد أوقفت 
الســـلطات الأمنية بمدينة وهـــران المغني 
الجزائـــري الشـــاب بيلو، بســـبب إطلاقه 
أغنية ســـاخرة عن رئيس بلاده عبدالمجيد 

تبون.
وأشـــارت تقاريـــر إعلاميـــة جزائرية، 
إلـــى أن أغنية ”رانـــي مغبـــون دارها بيا 
تبون“ زجت بالمغني الجزائري في السجن 

الاحتياطي.
وطالـــب الشـــاب بيلـــو الذي اشـــتهر 
بغنائـــه في الملاهـــي الليلية، فـــي أغنيته 
الجديـــدة من شـــباب، بـــلاده بالاتجار في 
الممنوعـــات، تزامنا مع الأوضـــاع المزرية 
التي تعيشـــها الجزائر وكـــذا في ظل عدم 

توفر مناصب الشغل في بلادهم.
وخلق إيداع المغني الشـــعبي السجن، 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  واســـعا  جـــدلا 
الاجتماعي بالجزائـــر، خاصة وأنه تزامن 
مـــع الاحتجاجـــات المتواصلـــة فـــي عدد 
مـــن ولايات الجزائـــر، بما فيهـــا الجزائر 
العاصمة، حيث أغلق الغاضبون الشوارع 

بعد انقطاع الماء الصالح للشرب.

وجـــرت آخـــر انتخابات رئاســـية في 
12 ديســـمبر 2019، وفـــاز فيهـــا الرئيس، 
عبدالمجيد تبون، بحصوله على 58 في المئة 
من الأصـــوات. وخلف يومهـــا عبدالعزيز 
بوتفليقـــة الـــذي دفع إلى الاســـتقالة، عام 
والحـــراك  الجيـــش  مـــن  بضغـــط   ،2019

الاحتجاجي الشعبي.
وتنتهـــي ولايـــة تبـــون التي تســـتمر 
خمس سنوات في ديسمبر المقبل. ولم يتم 
إعلان أيّ أسباب لتبرير إجراء الانتخابات 

في شكل مبكر.
وشدد الرئيس الجزائري أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في ســـبتمبر الماضي 
على أن الجزائـــر ”تؤمن إيمانا عميقا بأن 
احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حجر 
الزاوية لأيّ نظام سياسي ذي مصداقية“.

وأشار إلى أن التعديل الدستوري لسنة 
2020 كرّس ”المســـاواة بـــين كل المواطنين 
والمواطنات في الحقوق والواجبات لإزالة 
العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة 

للجميع“.

ميديا 
أونلاين

Mokhtar Laaroussi
بسبب هذه الأغنية، اعتقلت المخابرات 
الجزائرية القمعية الناشــــــطة جميلة بن 
طويس (٦٠ عاما) فــــــور وصولها إلى 
مطار الجزائر وإرســــــالها إلى ســــــجن 
القليعــــــة بتهمــــــة الإرهــــــاب. الســــــيدة 
ــــــة أولاد مقيمة في  متزوجــــــة وأم لثلاث
فرنســــــا وتحمل الجنسيتين الجزائرية 
ــــــت قادمة من  والفرنســــــية بعدمــــــا كان
ــــــازة والدتها. لن  ــــــس لحضور جن باري
تتوقف سياســــــة القمع والاستبداد في 
حق الشــــــعب الجزائري مــــــن قبل هذا 

النظام العسكري الدكتاتوري.

ب
ا

الأربعاء 2024/04/03
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متضامن: ”أرواح تشــــــوف يا شــــــهيد 
حبوا يردونا عبيد“

ــــــذ ١٣ مــــــارس #جميلة_ ــــــة من معتقل
بن_طويس، ٦٠ عامــــــا وأم ٣ أولاد، 
ــــــم متابعتها قضائيا بعــــــد دخولها  يت
الوطن لحضور جنازة والدتها بسبب 
أغنية سياسية ”يسقط حكم العسكر“. 
التهــــــم الموجهــــــة ضدها تحــــــت طائلة 

المادة ٨٧ مكرر.

@Pirana_dusahara
ــــــي تســــــببت فــــــي اعتقال  ــــــة الت الأغني
 ٦٠) ــــــس  طوي ــــــن  ب ــــــة  جميل الناشــــــطة 
عامــــــا) بتهمة الإرهــــــاب من طرف نظام 
جميلة  السيدة  الجزائري.  العســــــكري 
ــــــس، متزوجــــــة وأم لثلاثة أولاد  بن طوي
مقيمة في فرنســــــا وتحمل الجنسيتين 
الجزائرية والفرنسية بعدما كانت قادمة 

من باريس لحضور جنازة والدتها.

 القاهــرة - غابت الكثير من المضامين 
المسيئة في إعلانات التبرعات خلال شهر 
رمضان بمصر في غالبية وسائل الإعلام، 
ما يحمل رسالة على تؤكد رغبة الحكومة 
تثبيـــت رؤيتهـــا الشـــاملة تجـــاه حقوق 
الإنســـان، ونجاحهـــا في مهمـــة مكافحة 
الفقر والعوز وتحسين الظروف المعيشية 
للبســـطاء، عكس ما كان يروج له ما عرف 
بـ“إعلانات التســـول“ في أعوام ســـابقة، 
كثـــرت فيها حمـــلات حض النـــاس على 

التبرع للبسطاء.
ويتناغـــم التوجـــه الإعلامـــي نحـــو 
فرملـــة إعلانات كانت تبعـــث على اليأس 
والإحبـــاط وفقـــدان الأمـــل، مع سياســـة 
الحكومـــة التـــي تجاهد لإقناع الشـــارع 
بتراجـــع معـــدلات الفقـــر بفضـــل برامج 
الحماية الاجتماعية العديدة، ما انعكس 
بالتبيعة على تراجع إعلانات التبرعات.

وثمـــة رفض واضـــح مـــن الحكومة 
لاســـتمرار ظهـــور المجتمع في وســـائل 
الإعـــلام بأي طريقـــة، بأنه يعانـــي الفقر 
الصحـــي  والإنهـــاك  المعيشـــة  وســـوء 
والتعليمـــي، حيـــث تتعامـــل مـــع هـــذه 
القضايا كأســـاس حقوق الإنســـان وأي 

تقصير فيها في غير صالحها سياسيا.
وحســـم النظام المصري موقفه بشأن 
ملف حقوق الإنســـان بأنه خدمي تنموي 
دون النظـــر للاعتبـــارات السياســـية أو 
الرؤى التي تتمســـك بها منظمات محلية 
ودوليـــة وحكومـــات غربيـــة، مـــا جعـــل 
الحكومة تراجع نفســـها بشأن ”إعلانات 
ومـــا يترتب عنها مـــن نتائج  التســـول“ 
ســـلبية في توجهها الحقوقي العام فإذا 
لـــم يشـــعر المواطنون بتحســـن ملموس 
تجهض رســـالتها تلقائيـــا، والإعلام هو 
الجهـــة التي تنقـــل الصـــورة، ومواصلة 
حـــث النـــاس علـــى التبرعـــات يعني أن 
أجهزة الدولة غير قـــادرة الوفاء بدورها 

الإنساني.
التراجـــع  رصـــد  بســـهولة  ويمكـــن 
الواضح في إعلانات المؤسسات الخيرية 
والحكومية وطلـــب التبرعات من الناس 
من خلال الفضائيـــات، من خلال الغياب 
شـــبه التـــام لمشـــاهد الطعام والشـــراب 
ومســـتلزمات المعيشـــة والملابس المقدمة 
للفئات المهمشة، من قبل أحزاب وشركات 
ورجـــال أعمـــال، حققوا شـــهرة من وراء 

ظهورهم في الإعلانات.
وظل شهر رمضان من كل عام موسما 
لإعلانـــات الجمعيات الخيرية والمنظمات 
والهيئات العمومية والعديد من الأحزاب 
السياســـية لطلب التبرعات، واستحوذت 
على النســـبة الكبيرة من إعلانات، وبعد 
التأكـــد مـــن أن محتواها أســـاء لصورة 
الدولـــة والمجتمع بـــدأت تتراجع، وتكاد 
تكـــون تلاشـــت هـــذا العـــام مـــن معظم 
الفضائيات، وحلّـــت إعلانات المنتجعات 
والبنـــوك التـــي توحـــي باتســـاع نطاق 

الرفاهية والرخاء في مصر.
وعبّر التوســـع في إعلانات التســـول 
عـــن غياب لـــدور الحكومـــة المصرية في 

الحد من الفقر طوال الســـنوات الماضية، 
ما جعل دوائر سياسية وإعلامية تتدخل 
لضبـــط إيقـــاع إعلانـــات رمضـــان، لمنع 
تشـــويه ملامـــح الدولة، وتبـــدو كأن فئة 

كبيرة من سكانها تعيش حياة فقيرة.
يعتقـــد خبـــراء أن تحجيـــم المحتوى 
الإعلاني الذي يصـــدر البؤس للجمهور، 
كان مطلوبـــا لتثبيت مصداقيـــة الإعلام 
عندمـــا يتحـــدث عن إنجـــازات الحكومة 
وجـــدوى الإصلاحات التنمويـــة وأهمية 
تقدمهـــا  التـــي  الاجتماعيـــة  البرامـــج 

للبسطاء.
ولم يكن بوسع الإعلام أن يستمر في 
تقديم إعلانات تُظهـــر الفقراء في صورة 
تســـول الغذاء، في حـــين أن هناك توجها 
حكوميا بأن يضاعف الإعلام من جرعات 
التفاؤل بين الناس، ويقنعهم أن الظروف 

المعيشية في تحسن مستمر.

صورتـــين  فـــي  مصـــر  تقـــديم  ظـــل 
متناقضتين خلال إعلانات رمضان مثيرا 
محتويات  فهنـــاك  والســـخرية،  للغضب 
إعلانيـــة تُبرز مصر الجميلـــة التي ينعم 
المنتجعات،  ويســـكنون  برفاهية  سكانها 
وأخـــرى فقيرة تجمـــع تبرعـــات للطعام 

والعلاج والسكن الآدمي.
والمشـــكلة أن الإعـــلام المصري عندما 
خفض جرعة إعلانات التبرعات إلى الحد 
الأدنـــى، اســـتبدلها بأخـــرى تتحدث عن 
مصر التي تبدو كأنها خالية من الفقراء، 
حيـــث جرى تكثيف بـــث محتوى إعلاني 

يستهدف الفئات المقتدرة ماديا.
وأثـــارت الإعلانـــات الترويجية التي 
تســـتهدف الأغنيـــاء موجـــة اســـتهجان 
واســـعة، لأنهـــا تـــروج لأماكـــن يتطلب 
العيش فيها أرقاما مالية فلكية، ويتحدث 
سكانها عن متعة الحياة التي لا ينعم بها 
المنتمون للشـــريحة الســـكانية الأكبر في 

المجتمع.
ويـــرى خبـــراء الإعـــلام أن إعلانات 
رمضـــان أزاحت الســـتار عـــن ازدواجية 
الكثيـــر من المنابر الإعلاميـــة وانفصالها 
عـــن الواقـــع، وكشـــفت عن خلـــل طبقي 
ومهنـــي باعتمـــاد النســـبة الأكبـــر مـــن 
المحتويـــات الترويجيـــة علـــى أســـلوب 
اســـتفزازي في تقديم المنتج دون مراعاة 
لمعاناة شـــريحة كبيرة من الناس تعاني 

للوصول إلى حد الكفاف في المعيشة.
ويفتـــرض تراجـــع إعلانـــات الفقـــر 
ألا يعطي لوســـائل الإعلام مبـــررات كي 
تنفصـــل عـــن ســـياق المجتمـــع، ويصل 
الأمر بتجميل الصورة وتحســـين الواقع 

حد إنـــكار وجود بســـطاء، والإيحاء بأن 
الأغلبية صـــارت ظروفها أفضل وتعيش 

في النعيم.
لديـــه  المصـــري  الإعـــلام  كان  وإذا 
أجندة واضحة بنشـــر ثقافة التفاؤل عند 
الجمهور، فالمهنية تقتضـــي التعامل مع 
ذلك بحكمة من دون إنكار حقيقة يعيشها 
جـــزء كبير فـــي المجتمـــع وهـــي تتعلق 
بصعوبـــة مســـتوى الظروف المعيشـــية 
وتصاعد حـــدة الأزمـــة الاقتصادية، بما 

يفرض عقلانية ورصانة الإعلانات.
يغيب عن الكثير من المنابر الإعلامية 
أن عدم بث إعلانات التبرعات لا يجب أن 
يقابله بـــث أخرى مناقضـــة كليا، وتركز 
على الرفاهيات المبالغ فيها، لأن المحتوى 
الذي يقدم التســـول ونقيضه الغارق في 
يضاعفان  ونعيمها  بالحياة  الاســـتمتاع 

الإحساس باليأس.
ولدى فئة معتبرة من الجمهور قناعة 
بـــأن اختفـــاء إعلانـــات التبـــرع للطعام 
والشـــراب والعلاج لا يعني أن المصريين 
يعيشـــون في نعيم، وكل مـــا في الأمر أن 
الحكومة تريـــد القول إنها عندما تدخلت 
بمســـاعدات وبرامج لم تعـــد هناك قيمة 

لإعلانات التسول.
الإعـــلام  جمهـــور  إقنـــاع  ويصعـــب 
التقليـــدي في مصر بهذه الرســـالة، وإن 
كانت هناك راحة نفســـية لغياب مشـــاهد 
التســـول على الفضائيات، حيث اعتادت 
القاســـية  بالظـــروف  النـــاس  ابتـــزاز 
للبسطاء، ما يفرض التعامل مع همومهم 

بواقعية وليس بإعلانات خيالية.
ولا تزال هنـــاك نوعية محـــدودة من 
إعلانـــات التبرعات، تقتصـــر على دعوة 
المقتدريـــن للتبـــرع لمستشـــفيات القلـــب 
والسرطان، وهذه قائمة بالجهود الذاتية، 
وتتســـم إعلاناتهـــا بالهـــدوء والتحضر 
والمباشـــرة، وتحث الجمهـــور على فعل 
الخيـــر بلا إحراج للحكومـــة أو إظهارها 

مقصّرة في واجباتها.
قـــال صفـــوت العالم أســـتاذ الإعلام 
السياســـي بجامعة القاهرة إن استمرار 
الإعلانات المثيرة لمشـــاعر الناس يشـــكك 
في الخطاب الإعلامـــي حول الإصلاحات 
التـــي  الاجتماعيـــة  الحمايـــة  وبرامـــج 
تســـتهدف القضـــاء علـــى الفقـــر، وطالما 
هناك دور متصاعـــد للدولة في هذا الأمر 
فلا جدوى من حملات التبرع المبالغ فيها 

إعلاميا.
التدخـــل  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
لتحســـين المحتـــوى الإعلانـــي المرتبـــط 
بالتبرعـــات كان مطلوبا، إذ يقدم بطريقة 
مثيـــرة للاســـتهجان، ويصـــل الأمر حد 
الابتزاز وتشويه صورة المجتمع، ومهما 
كان البســـطاء بحاجة للدعم فلا يبرر ذلك 

المبالغة في البؤس.
يمكن تفسير التخفيف من الإعلانات 
المسيئة للبســـطاء بأن هناك تصورا يتم 
الترويج له إعلاميا، مفاده أن الجمهورية 
الجديدة التي يسعى الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي لتثبيـــت أركانهـــا، مغايرة لما 
عاصـــره النـــاس مـــن قبـــل، ولـــن تكون 
مشـــاهد الفقـــر والجـــوع والمـــرض هي 
الأساس، بل التحضر والرقي والانتعاشة 
وهـــي الرســـالة التي حاولـــت الإعلانات 
الترويجيـــة الحالية أن تقنـــع المصريين 

بها.

جميلة بن طويس تواجه 

تهم الانخراط في جماعة 

إرهابية والمساس بسلامة 

الوطن ووحدته بسبب 

الأغنية

شهر رمضان من كل عام 

ظل موسما لإعلانات 

الجمعيات الخيرية 

والمنظمات والهيئات 

والأحزاب لطلب التبرعات

تهم ثقيلة في حق مغنية جزائرية 

بسبب أغنية ناقدة لحكم العسكر

دون ضجيج وتصوير

«حرقتم البلاد»

الإعلام المصري يفرمل الإعلانات 

المصدرة لبؤس المجتمع
التوجه الإعلاني يتماشى مع سياسة الحكومة لإقناع الشارع 

بتراجع معدلات الفقر

ناشطون يتحدون السلطة بإعادة نشر الأغنية والاحتفاء 

بها على مواقع التواصل

رصد المشــــــاهدون تراجعــــــا واضحا فــــــي إعلانات المؤسســــــات الخيرية 
ــــــة وطلب التبرعات من الناس من خــــــلال الفضائيات، مع رفض  والحكومي
الحكومة لاســــــتمرار ظهور المجتمع في وســــــائل الإعلام في صورة تبرزه 

يعاني الفقر وسوء المعيشة والإنهاك الصحي والتعليمي.

ــــــس التي تعرضت  تفاعــــــل الناشــــــطون مع قضية الناشــــــطة جميلة بن طوي
للتوقيف وتحاكم بتهم ثقيلة بســــــبب نشــــــرها أغنية ناقدة للعسكر منددين 
بالاضطهاد الذي تعرضت له خصوصا أنها تبلغ الستين، وكانت قد زارت 
الجزائر لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في مطار هواري بومدين ومن 

ثم تقديمها للتحقيق أمام السلطات.
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 عمــان - أظهــــرت الحرب الإســــرائيلية 
المســــتمرة في غزة منــــذ أكتوبــــر 2023 أن 
المصالح الإيرانية والإســــرائيلية المتنافسة 
فــــي جنــــوب ســــوريا أصبحت غيــــر قابلة 

للتوفيق.
وجاء في تقرير نشــــره معهد كارنيغي 
للســــلام أنه إذا تم تقليص أو تحييد حرية 
إيران في ضرب إســــرائيل من غزة أو لبنان 
بمجرد انتهاء الصراع، فقد تضعف إيران، 
الأمــــر الذي لن يؤدي إلا إلى تعزيز حافزها 

للبقاء راسخة في جنوب سوريا.
ويشكل هذا مصدر قلق لجيران سوريا 
– وخاصــــة إســــرائيل، التــــي تهيمــــن على 
وللأطــــراف الدولية  الأجــــواء الســــورية – 

الفاعلة.
ولهذا الســــبب، مــــن دون تغييرات في 
الوضع الحالي، من المرجح أن يشهد جنوب 
سوريا ارتفاعا تدريجيا في التوترات، وهو 
ما يمكن أن يــــؤدي إلى مواجهة كبيرة بين 

إيران وإسرائيل في المستقبل.
الموافــــق  ويتاخــــم جنــــوب ســــوريا – 
لمحافظــــات القنيطرة ودرعا والســــويداء – 
الأردن ومرتفعــــات الجــــولان التي تحتلها 
إســــرائيل ولبنان. ومن يســــيطر على هذه 
المنطقــــة يتمتع بنفوذ جيوسياســــي كبير، 

خاصة في ما يتعلق بالأردن وإسرائيل.
وللأجزاء من القنيطرة التي لا تحتلها 
إســــرائيل قيمــــة إســــتراتيجية لأنهــــا تقع 
علــــى أرض مرتفعة بالقــــرب من خط فض 
الاشــــتباك الــــذي تم تحديده بعــــد الحرب 
العربية – الإسرائيلية في أكتوبر 1973 بين 
الجيشــــين السوري والإســــرائيلي، وقربها 
من الجولان يعني أن القوات الإســــرائيلية 
والبلــــدات هنــــاك معرضــــة للهجمــــات من 

القنيطرة.
وكما هو الحال في جميع المناطق 

الحدودية السورية، فإن الجنوب 
عرضة لتأثير الجماعات المحلية 

والقوى الإقليمية التي تتنافس على 
الهيمنة. ومع ذلك، على عكس شمال 

شرق سوريا أو محافظة إدلب، 
حيث تهيمن وحدات حماية 

الشعب الكردية أو 
هيئة تحرير الشام 

(جبهة النصرة 
سابقاً)، على 
التوالي، ولا 
توجد جهة 

فاعلة محلية أو 
أجنبية واحدة 
تفعل ذلك في 

جنوب سوريا.
وبالمثل، في حين 

تتمتع تركيا والولايات 
المتحدة بنفوذ كبير في 

الشمال، فإن الروابط 
بين الجماعات المحلية 
والدول الخارجية تظل 

مائعة في الجنوب، 
حيث تسعى أطراف 

متعددة إلى تحديد النتائج. وتعتبر إيران، 
من خــــلال حليفهــــا حــــزب الله، منافســــاً 
رئيسياً في هذا الصدد. ويتمتع بنفوذ في 
جميع أنحاء المنطقة، والأهم في القنيطرة، 

لكنه لا يتمتع بسيطرة كاملة.
ومــــع ذلك، فقد خلق هــــذا الوضع بيئة 
مواتية لطهــــران للحفاظ على هيمنتها، بل 
وتوســــيعها مع مرور الوقت، بشــــرط عدم 
حدوث تحــــولات كبيرة فــــي الديناميكيات 

الحالية في جنوب سوريا.

وفي حين لا يزال الجنوب غير مستقر، 
فقــــد حدثت تغييــــرات كبيرة هنــــاك في ما 
والإيراني.  الروســــي  بالنفوذيــــن  يتعلــــق 
واحتفظــــت القوات الروســــية والحكومية 
بوجودها علــــى الأرض، لكن دورها تراجع 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة. وفــــي حــــين لم 
تتمكن إيران من مــــلء الفراغ، فقد حافظت 
علــــى نفوذها في المنطقة. ونظــــراً للموارد 
الاقتصادية المحدودة التي تســــمح للدولة 
السورية بتعزيز ســــلطتها، وتآكل مواقف 
النظام وروســــيا، والتقلبــــات المحيطة في 
الجنــــوب، فــــإن الظروف مواتية لتوســــيع 

نفوذ إيران، على الرغم من العقبات.
وتهدف إيران إلى استغلال الأهمية 
الجيوستراتيجية لجنوب 
سوريا حيث تعتبر المنطقة، 
وخاصة السويداء ودرعا، 
بوابات لتشكيل 
التطورات في الأردن، 
الحليف الرئيسي للولايات 

المتحدة.
ولهذا السبب فإن الحدود 
السورية – الأردنية 
ليست مجرد حدود 
بين الدول؛ يمكن 
للجهات الفاعلة 
السياسية أن 
تؤثر على 
التطورات 
الإقليمية 
في المنطقة. 
وتعتبر 
المنطقة 
الحدودية ذات 
أهمية خاصة لقربها 
من إسرائيل ومرتفعات 
القنيطرة، التي تشرف 
على الجولان المحتل 
والمتاخمة للبنان، تمنح 
إيران نقطة ضغط 

ضد إســــرائيل، المنافس الرئيسي لطهران. 
ورغم التحديات، تتمتع إيران بمزايا أكيدة 
في الجنوب الســــوري، خاصــــة على طول 
المحور الرابــــط بين محافظة ريف دمشــــق 
والقنيطرة، فهي لا تتمتع بحضور واســــع 
النطــــاق هناك فحســــب، بل تتمتــــع أيضًا 

ببنية تحتية أمنية قوية.
وتشــــير الأدلة المتوفرة إلــــى أن إيران 
لديها مركز عمليات جنوب دمشــــق، والذي 
يتمتــــع بموقــــع إســــتراتيجي بالقرب من 
مطار دمشق، المنطقة ذات الكثافة السكانية 
العالية، وتضم مجتمعات شــــيعية، وتبعد 
ما بين 20 و30 كيلومترًا فقط عن لبنان و30 
و40 كيلومترًا عن القنيطرة. وتواترت أنباء 
أيضــــا عن تواجد إيراني في حي الســــيدة 

زينب جنوب دمشق وغرب المطار.
ولا تؤدي الغارات الجوية الإسرائيلية 
واســــعة النطاق فــــي ريف دمشــــق إلا إلى 
تعزيــــز هــــذه الحجــــة . ومنــــذ عــــام 2013، 
جويــــة  غــــارة   100 المحافظــــة  اســــتهدفت 
إســــرائيلية مــــن أصــــل 244، ممــــا يجعلها 
المنطقــــة الأكثر اســــتهدافًا، تليها القنيطرة 
بـــــ30 غارة. وفي الســــنوات الأخيــــرة، كان 
هناك ارتفــــاع طفيف: ففي حين كانت هناك 
ســــت غارات جويــــة على ريف دمشــــق في 
عــــام 2018، بحلول عــــام 2023 كان هناك 22 
غــــارة جوية. وأمــــا درعا والســــويداء، فقد 
تعرضتــــا بدورهما للقصف بشــــكل أقل من 
قبل إســــرائيل، حيث تعرضت كل محافظة 

للقصف ثلاث مرات فقط منذ عام 2013.
وهــــذا أقــــل بكثير مــــن عــــدد الغارات 
الجوية على القنيطــــرة أو على مناطق في 

حلب ودير الزور ذات النفوذ الإيراني.
وقــــد يشــــير التبايــــن إلى عــــدم وجود 
أنشــــطة إيرانية كبيرة في المحافظتين؛ أو، 
إذا كانت موجودة، فإنها لا تشــــكل تهديدًا 
كبيرًا لإســــرائيل. وعلاوة على ذلك، يشــــير 
التباين في الضربات الجوية إلى أن النفوذ 

الإيراني في القنيطرة أكثر أهمية.
وتختلــــف جغرافية القنيطرة وموقعها 
عن باقي مناطق الجنوب. فهي جبلية، مما 
يســــهل إخفاء القوات العســــكرية كما أنها 
ليست بعيدة عن المركز العصبي لإيران في 
ريف دمشــــق. وهي قريبة مــــن لبنان، الذي 

يسيطر حزب الله على حدوده فعلياً.
وهناك عامل آخر تنفــــرد به القنيطرة، 
وهو أنه في وقت مبكر من الحرب، كان لدى 
إيران وحزب الله إمكانية الوصول الفعلي 
إلى خط المواجهة، بل وطوّرا قدرات إطلاق 
النار بفضل انتشــــار النظام المســــتمر في 

بعض جيوب المنطقة.
وهنــــاك ميــــزة إيرانيــــة أخــــرى فــــي 
القنيطــــرة تتعلــــق بديناميكيــــات الصراع 
المســــلح في المنطقة وتركيبتــــه الاجتماعية 

والديموغرافية التي خلقت فرصًا لإيران.
وتأتي الميزة النســــبية إلــــى إيران في 
الجنوب، إلى حد كبير، من شبكتها الأمنية 
التي تســــمح بالوصول إلى الحدود وتربط 
مناطق العمليات الرئيســــية، ريف دمشــــق 

والقنيطرة ومنطقة الحدود اللبنانية.
وأكســــبت الطريقة التي تتبعها إيران 
فــــي بنــــاء التحالفات مــــن خــــلال الرعاية 
والحمايــــة وتخصيــــص المــــوارد المحليــــة 
للحلفاء، والتي تنطوي على إشــــراكهم في 
التجارة غير المشروعة، فطهران أيضًا تدعم 

الميليشيات في جميع أنحاء سوريا.

النظام الســــــوري يكافح من أجل حكم جنوب ســــــوريا، في حين أن الحرب 
ــــــة أضعفت نفوذ روســــــيا، مما جعلها أكثر اعتمــــــاداً على طهران  الأوكراني
وحلفائهــــــا في المنطقة. ومع ذلك، فإن هذا قــــــد يزيد من احتمالات الصراع 

بين إيران وإسرائيل.

لماذا يثير التمركز الإيراني 
في جنوب سوريا قلق الجوار

السويداء ودرعا بوابات طهران لتشكيل التطورات 
في الأردن وإسرائيل

الحدود ورقة جيوستراتيجية  

ديناميكيات معقدة 

 بيروت - بعد ما يقرب من ســـتة أشهر 
من حرب غزة، أدركت إسرائيل أن الوضع 
الراهن قبل السابع من أكتوبر في جنوب 
لبنان لم يعد قابلاً للاستمرار. وسواء تم 
إنشـــاء الوضع الراهن الجديد من خلال 
المفاوضـــات أو قوة الســـلاح، فلا بد من 
إقرار شـــيء ما، والسؤال هو متى وتحت 

أي ظروف؟
ويقول ديفيد شـــينكر مديـــر برنامج 
روبين للسياســـة العربية في تقرير نشره 
معهـــد واشـــنطن إنه في كلتـــا الحالتين، 
تســـتطيع الولايات المتحـــدة، بل وينبغي 
لها، أن تتخذ المزيد من الخطوات لتأجيل 

التصعيد.

الوضع الحالي للجبهة اللبنانية

 ظلـــت الحدود الشـــمالية لإســـرائيل 
في حالة صراع متوســـط الحـــدة منذ أن 
هاجمت حمـــاس الحـــدود الجنوبية في 
أكتوبـــر الماضـــي. ولا تـــزال المجتمعات 
الحدوديـــة الثماني والعشـــرين التي تم 
إخلاؤهـــا قبل أشـــهر فارغـــة، حيث مُنع 
نحو 80 ألف إســـرائيلي مـــن العودة إلى 
ديارهم وســـط تبادل يومي لإطلاق النار 
ومخاوف مستمرة من غزو على غرار غزو 
حماس وموجة اختطاف عبر الحدود. ولا 
يزال عدد مماثل من ســـكان جنوب لبنان 

يتم إجلاؤهم أيضًا.
وتم احتواء الجـــزء الأكبر من القتال 
في المنطقـــة الحدودية، حيث يســـتهدف 

الجانبان المقاتلين في معظم الأحيان.
ويطلق حزب الله النار بشكل رئيسي 
على المواقع والقواعد العسكرية؛ كما أنها 
تطلق بشكل دوري الصواريخ والطائرات 

دون طيار على المناطق المدنية الفارغة.
ووجهت قـــوات الدفاع الإســـرائيلية 
نيرانهـــا نحو البنية التحتية الرئيســـية 
الأســـلحة  ومســـتودعات  اللـــه  لحـــزب 
الرضـــوان  قـــوات  ولاســـيما  والأفـــراد، 
الخاصـــة التي يقـــدر عددها بــــ10 آلاف 
جندي والتي انتشـــرت على طول الحدود 

عندما بدأت الأزمة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، رد الجيـــش 
الإســـرائيلي على تصعيد حـــزب الله من 
حين إلى آخر من خلال العمل بشكل أعمق 
(ما يصـــل إلـــى 110 كيلومتـــرات) داخل 
لبنان، وضـــرب مصانع الطائـــرات دون 
طيـــار، والبطاريات المضـــادة للطائرات، 
وأهداف إســـتراتيجية أخـــرى في وادي 

البقاع وأماكن أخرى.
وفي الإجمال، قُتل نحو عشـــرة جنود 
إســـرائيليين في هذه الاشتباكات، فضلاً 
عـــن نحو 300 مقاتل علـــى الجانب الآخر 
(وهـــو عدد يشـــمل أفراداً مـــن حزب الله 
والمسلحين الفلســـطينيين الذين هاجموا 
من الأراضي اللبنانية بمباركة الجماعة).

وعلـــى الرغم من أن خطـــر التصعيد 
المفاجـــئ لا يزال مرتفعـــاً، فإن رعاة حزب 
الله فـــي طهران ما زالـــوا يفضلون على 
ما يبـــدو تجنب حـــرب واســـعة النطاق 
في الوقت الحالـــي للحفاظ على القدرات 
العســـكرية القوية للحـــزب، ولكن أيضاً 
لـــردع الهجمات الإســـرائيلية على إيران 
نفســـها، بما فـــي ذلك البرنامـــج النووي 

المتسارع للنظام.
ويمكـــن للضربـــة الإســـرائيلية على 
كبار ضباط الجيش الإيراني في منشـــأة 
قنصليـــة في دمشـــق أن تغير حســـابات 
طهران بشكل كبير وتتطلب مراقبة دقيقة 
لانتقام وشيك محتمل على جبهات وكلاء 

النظام.

يتعـــرض رئيـــس الـــوزراء بنيامـــين 
متزايـــدة  داخليـــة  لضغـــوط  نتنياهـــو 
تم  الذيـــن  المواطنـــين  عـــودة  لتســـهيل 
إجلاؤهـــم إلـــى الشـــمال، خاصـــة بعـــد 
الاحتجاجات الحاشـــدة التـــي جرت هذا 

الأسبوع ضد حكومته.
ولكن لضمان سلامة هؤلاء العائدين، 
يقول مســـؤولو الدفاع الإسرائيليون إن 
قوات الرضوان يجـــب أن تبقى على بعد 
حوالي ســـبعة إلـــى عشـــرة كيلومترات 

شمال الحدود.
ويختلـــف هذا الطلـــب – الذي يعكس 
المـــدى التقريبـــي لصواريـــخ ”كورنيت“ 
الفتاكـــة المضادة للدبابـــات التي يملكها 
حزب اللـــه – حتى عن ترتيب قوات حزب 
الله قبل 7 أكتوبر، وبالتالي سيتطلب إما 
تنـــازلاً كبيراً من جانـــب الحزب أو حملة 
عســـكرية كبـــرى تجبـــره علـــى التراجع 

الدائم.
ومما يزيد الأمور تعقيدا أن إسرائيل 
تأمـــل في تحقيق هـــذه الظروف الجديدة 
بحلـــول شـــهر ســـبتمبر، وذلـــك لضمان 
بدء الأطفال من الشـــمال العام الدراســـي 

الجديد في مناطقهم الأصلية.
الجويـــة  العمليـــات  أدت  وقـــد 
الإســـرائيلية بالفعل إلى انسحاب معظم 
قوات الرضوان من الحدود، لكن إسرائيل 
تشعر بالقلق من عودتها بعد وقف إطلاق 

النار.
وفي أعقاب حرب إســـرائيل السابقة 
مـــع حزب اللـــه في عـــام 2006، نص قرار 
مجلـــس الأمن الدولي رقـــم 1701 على أن 
تقـــوم الجماعـــة بنقل قواتهـــا وأصولها 
شـــمال نهر الليطاني. وكان من المفترض 
أن يتـــم ضمـــان هـــذا الترتيب مـــن قبل 
الحكومة اللبنانية وقوات حفظ الســـلام 
البالغ عددها 15 ألف جندي والتي تشكل 
قـــوة الأمم المتحـــدة المؤقتـــة فـــي لبنان 
(اليونيفيـــل)، وهـــي أكبر تجمـــع لقوات 
حفظ السلام لكل كيلومتر في العالم. ومع 
ذلـــك، أعاد حـــزب الله فـــي نهاية المطاف 

ترسيخ وجوده على الحدود.

 جدوى اتفاق وقف إطلاق النار؟

مـــن أجل منع نشـــوب حرب واســـعة 
النطاق، تســـعى إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن إلى التوســـط في وقف إطلاق 
النار واتفاق أوسع يحتفظ فيه حزب الله 
بجميع قواته على بعد سبعة كيلومترات 

من الحدود.
وفي المقابل، ســـتنهي إســـرائيل على 
الأقل بعض عملياتها الجوية فوق لبنان، 
بينمـــا تنشـــر بيروت 15 ألـــف جندي من 
القـــوات المســـلحة اللبنانيـــة جنوب نهر 

الليطاني.
ويدعو هـــذا الجهد الرامي إلى تنفيذ 
عناصـــر القـــرار 1701، بقيـــادة المبعوث 
الأميركـــي عاموس هوكشـــتين ، إلى بدء 
البلدين مناقشات حول النقاط الحدودية 
المتنازع عليها على طول ما يسمّى بالخط 

الأزرق.
هـــذه  مثـــل  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
المفاوضـــات قـــد تؤدي علـــى الأرجح إلى 
تعديـــلات حدودية بعدة مئات من الأمتار 
لصالـــح لبنان في المناطـــق التي تعترف 
إســـرائيل بأنها ذهبت فيها شمال الخط 
الأزرق؛ ويشـــمل ذلك إعـــادة توحيد قرية 

الغجر المقسمة.
وعلـــى الرغم مـــن أن حـــزب الله من 
المرجـــح أن يصـــور وقـــف إطـــلاق النار 
واتفاق الحـــدود البرية علـــى أنه ”نصر 

إلهـــي“ آخر مماثل لما حدث في عام 2006، 
إلا أن الحكومة الإسرائيلية ستظل ترحب 

بمثل هذا الاتفاق.
وبالرغم من صعوبة الحرب في غزة، 
فـــإن الصراع مع حزب الله ســـوف يكون 
أكثـــر صعوبـــة وتدميـــراً. ويعتبر بعض 
الإســـرائيليين أن مثل هذا الصراع لا مفر 
منه، لكنهم يعترفون بـــأن الدولة تحتاج 
إلى الوقت للســـماح لاقتصادها بالتنفس 
مرة أخرى وتجديد ترســـانته اســـتعدادا 
لحرب صعبة في الشمال، لكن الصفقة قد 

لا تكون ممكنة.
ولا يريـــد حزب الله الحرب في الوقت 
الحالي، ويظل هدفه المعلن هو ”مقاومة“ 
”الاحتلال“ الإســـرائيلي للبنان. ومع ذلك، 
ليـــس مـــن الواضـــح مـــا إذا كان الحزب 
يريد بالفعل حدوداً محددة مع إسرائيل، 
لأن هـــذه النتيجة من شـــأنها أن تقوض 
مبرراتـــه للحفـــاظ على قوة ميليشـــيات 
ضخمة والسيطرة على الدولة اللبنانية.

وحتى لو تم وضع اللمسات النهائية 
علـــى الصفقـــة التـــي تجري مناقشـــتها 
حالياً، فمن شـــبه المؤكـــد أن يدعي حزب 
الله أن إســـرائيل لا تزال تحتل ”الأراضي 
اللبنانية“ (أي مزارع شبعا، أي الأراضي 
الســـورية التي تســـيطر عليها إسرائيل 
والتـــي يدعي حـــزب الله أنهـــا لبنانية) 
وســـبع قرى متنازع عليها يعود تاريخها 
إلـــى فتـــرة الانتـــداب البريطانـــي علـــى 

فلسطين عام 1923.
ويمكن لإدارة بايدن أن تحاول تحفيز 
المزيد من إذعان حزب الله من خلال عرض 
دعم المرشـــح المفضل للمنظمة ســـليمان 
فرنجية لرئاسة لبنان، وهو المنصب الذي 

ظل شاغراً منذ ما يقرب من عامين.
ورغـــم أن اختيـــار الرئيـــس هو أمر 
ضروري فـــي نهاية المطاف للموافقة على 
اتفاق حـــدودي، فـــإن المحاولـــة لصالح 
فرنجية هي مناورة غير حكيمة لن تؤدي 
إلا إلـــى تعزيز جهود حـــزب الله المتقدمة 

بالفعل للسيطرة على الدولة.
وبحســـب مـــا ورد تحاول واشـــنطن 
أيضًا تحســـين الصفقة من خلال اقتراح 
ضمان رواتـــب الجيش اللبناني وتطوير 
جنوب لبنان اقتصاديًا، كل ذلك على أمل 
تثبيط مغامـــرات حزب الله المســـتقبلية 

ضد إسرائيل.
ومـــع ذلـــك، فمـــن المرجـــح أن يكون 
هذا الاحتمـــال غير جذاب بالنســـبة إلى 
حزب الله الذي ســـعى لفتـــرة طويلة إلى 
منع الاســـتثمار في لبنـــان من أجل إبقاء 
ناخبيه الشـــيعة معتمدين على ســـخائه 

(الانتقائي).
وتمثل الطلعات الجوية الإســـرائيلية 
نقطة شـــائكة محتملة أخرى. ونظراً إلى 
فشل اليونيفيل الكامل في مراقبة امتثال 
حزب الله لشـــرط البقاء شمال الليطاني، 
فإن إســـرائيل تكـــره الاعتمـــاد على مثل 
هذه المنظمـــة التي تتجنـــب الصراع في 
المهمة الحاســـمة المتمثلة فـــي مراقبة ما 
إذا كانت قوات الرضوان ســـتبقى بعيداً 

عن الحدود.

خيارات واشنطن لتغيير الوضع 
الراهن بين إسرائيل ولبنان

ميزة إيران في الجنوب تأتي 
من شبكتها الأمنية التي 

تسمح بالوصول إلى الحدود 
وتربط مناطق العمليات 

الرئيسية

إدارة بايدن يمكنها أن 
تحاول تحفيز إذعان حزب 
الله من خلال عرض دعم 
فرنجية للرئاسة وتطوير 

جنوب لبنان اقتصاديا

مرتفعة بالقــــرب من خط فض
ــــذي تم تحديده بعــــد الحرب
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لعبت الدوافع الدينية دورًا هامًا 
في التاريخ، حيث استُخدمت 

كقوة فاعلة لتحقيق أهداف سياسية، 
مثل الهيمنة على مقدرات الشعوب 
واستغلالها أو بناء الإمبراطوريات.

ومن خلال التلاعب بالمشاعر الدينية 
يتم تحشيد الناس لتحقيق أهداف 
محددة، لكونها توفر إطارًا روحيا 

وقيميًا يبرر استغلالها.
تستند الطائفية السياسية على 

استغلال الانتماءات الفرعية لتحقيق 
أهداف سياسية، حيث تُستخدم الهوية 

الدينية أو المذهبية كأداة لتعبئة 
الجماهير وتشكيل تحالفات سياسية، 

غالباً ما تكون على حساب الوحدة 
الوطنية.

في المشهد المضطرب في الشرق 
الأوسط، غالباً ما يتم تصوير الطائفية 

السياسية بشكل خاطئ على أنها 
متجذرة في الانقسامات الدينية فقط. 

ومع ذلك يكشف الفحص الدقيق أن وراء 
حجاب الخطاب الديني تكمن شبكة 
معقدة من المصالح الجيوسياسية، 

والصراعات على النفوذ والسلطة. وفي 
حين يلعب الدين بلا شك دوراً مهماً في 

تشكيل الهويات والتحالفات في المنطقة، 
فإن اختزال الصراعات في أسباب 
طائفية فقط هو مبالغة في تبسيط 

الديناميات المعقدة القائمة.
في قلب الطائفية السياسية في 

المنطقة العربية تكمن المنافسات 
الجيوسياسية بين القوى الإقليمية التي 
تتنافس على النفوذ والهيمنة. وتخوض 

إيران والمملكة العربية السعودية، 
صراعاً متعدد الأوجه من أجل التفوق 

الإقليمي، وليس دفاعا عن طائفة معينة، 
وإن تمظهرت بهذا المظهر .

أن السواد الأعظم من العنف الذي 
جر الويلات والخراب على منطقتنا 

العربية ليست له علاقة بالتوجه المذهبي 
أو الطائفي، وبالتالي فإن النزاعات 

المتفاقمة هي جزء من السياقات 
الجيوسياسية.

والكل يعلم أن أكثر الصراعات 
دموية ودلالة جرت داخل الطائفة السنية 

نفسها وخصوصا في العراق وسوريا 
بعد قيام القاعدة ثم تنظيم الدولة 

”داعش“ بغزو عدد من المناطق.
أما المناطق الشيعية في وسط، 

وجنوب العراق فإنها مازالت تعيش 
حالة من الأمية والفقر وانعدام الأمن 
والخدمات في ظل حكومات تتخذ من 

حماية الطائفة الشيعية شعارا لها.
وهكذا فإن الدعوات الطائفية 

تستخدم ذريعة للتستر على الهيمنة 
واستغلال النفوذ والفساد.

وتدخل إيران وحزب الله في سوريا 
كان فعلا لأسباب سياسية وإستراتيجية 

وليس من باب التعاطف مع أشقاء 
التوجه الطائفي شأنه شأن التدخل 

الروسي فيها.
وأن العديد من الصراعات للهيمنة 
والنفوذ والسلطة والثروة في الشرق 

الاوسط تستغل ما يسمى المظالم 
التاريخية لتحقيق المصالح التوسعية، 

أو نهب الثروات الوطنية.
وبالرغم من الدعوات الدينية 
والطائفية الظاهرة في السياسة 

الإيرانية، فإننا نجد أن مصالح الدولة 
لها الأسبقية على الطائفية:

بعد عام 1991، فضلت طهران أرمينيا 
المسيحية على أذربيجان الشيعية 

العلمانية، كما دعمت الجهاد الإسلامي 
وحماس، وهما الفرعان الفلسطينيان 

لجماعة الإخوان المسلمين السنية، 
لتحقيق أهدافها في بسط نفوذها في 

المنطقة.
وهناك تقارير تظهر الدعم الإيراني 

تحت الطاولة لمنظمات سلفية سنية 
متطرفة لنفس الغرض.

وفي سوريا، عمل نظام بشار الأسد 
العلماني، منذ البداية على شيطنة 

الاحتجاج الديمقراطي السلمي للشعب 
السوري، بوصف المحتجين ب“إرهابيين 

سلفيين جهاديين“، أو بانهم يهددون 
المجتمع العلوي أوالكنائس المسيحية.

ولا علاقة لتحالف نظام الأسد 
مع إيران ذات الأغلبية الشيعية ضد 
الجماعات المتمردة السنية والكردية 

بالأيديولوجيا الدينية بقدر ما يتعلق 
بالحفاظ على موطئ قدم إيران في بلاد 

الشام. وعلى نحو مماثل، تتغذى الحرب 
الأهلية اليمنية على التنافس السعودي 

الإيراني، حيث يتم التلاعب بالهويات 
الطائفية لخدمة أجندات جيوسياسية 

أوسع.

في خريف عام 2019، احتج 
المتظاهرون العراقيون وأغلبهم من 

الشيعة على الفساد، ونددوا بالحكومة 
الموالية لطهران وقامت الميليشيات 

الولائية بقمع المظاهرات بطريقة 
وحشية.

وهكذا تظهر الصراعات في سوريا 
واليمن والعراق كيف تطغى المصالح 

الجيوسياسية على الاختلافات الدينية 
في تشكيل الديناميكيات الإقليمية.

ويتلاعب القادة بالهويات الطائفية 
لتوطيد سلطتهم وصرف الانتباه عن 

المظالم الاجتماعية والاقتصادية.
كما تعمل الجهات الخارجية، على 
تفاقم الطائفية السياسية في المنطقة 

العربية من خلال استغلال المظالم 
المحلية ودعم الميليشيات الوكيلة 

المتوافقة مع مصالحها.
تتطلب معالجة الطائفية السياسية، 

اتباع نهج شمولي يعترف بأسسها 
الجيوسياسية.

ويتعين علينا أن نفهم الوضع 
باعتباره صراعاً سياسياً واقتصادياً 
يمكن حله وليس نزاعا دينيا متجذرا.

وعلى ضوء ذلك يتوجب على 
شعوب المنطقة إعطاء الأولوية 

للتصالح والاعتراف بأن السلام 
المستدام يعتمد على معالجة الأسباب 

الجذرية للنفوذ الأجنبي بدلا من إدامة 
دورات العنف.

ويجدر بنا أن نتعامل مع مظاهرها 
على أنها صراعات على الثروة والسلطة، 

وإن كانت مستترة بمصطلحات طائفية 
تستخدمها النخب السياسية للتلاعب 

بالجماهير وحشدها.
إن إدراك الطبيعة الجيوسياسية 
للطائفية السياسية أمر بالغ الأهمية 

لوضع إستراتيجيات فعالة لتعزيز 
السلام والاستقرار في المنطقة.

الطائفية السياسية 
في المنطقة العربية: 

منظور جيوسياسي

الأربعاء 2024/04/03 
7السنة 46 العدد 13090 في العمق

من الصعب أن نفهم لماذا على مدى 
السنوات الثماني الماضية، منذ 

الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016 
على وجه الخصوص، ظل الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان يقسو على شعبه 
ويتحدى حلفاءه الغربيين مع الإفلات من 

العقاب تقريبًا.
وما يجعل هذا الأمر أكثر سخافة 

هو أن تركيا دولة عضو في حلف شمال 
الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي يتطلب 
من جميع الأعضاء التمسك بالمبادئ 

الديمقراطية مع الالتزام الكامل بعقيدتها 
العسكرية وسياستها الخارجية التي 
تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على 

وحدتها وفاعليتها.
وغالبًا ما يعود المسؤولون الغربيون 

الذين يُطرح عليهم هذا السؤال إلى 
التفسير القائل بأن تركيا تحتل موقعًا 

جيوستراتيجيّا مهمًا بين الشرق والغرب، 
وهي مركز الطاقة لأوروبا وجسر يلعب 

دورًا جيوسياسيًا حاسمًا. بالإضافة 
إلى ذلك تعتبر تركيا مهمة بالنسبة إلى 

حلف شمال الأطلسي لأنها تستضيف 
أنظمة الصواريخ بعيدة المدى التابعة 
للكتلة، وللعمليات العسكرية الأميركية 

في الشرق الأوسط، وخاصة الاستخدام 
الإستراتيجي لقاعدة إنجرليك الجوية في 

أضنة المتاخمة للحدود السورية.
وفي حين أن بعض هذه التوضيحات 

قد تكون لها بعض المزايا، فإنه من 
الصعب التوفيق بينها وبين انتهاكات 

أردوغان الفظيعة لحقوق الإنسان وازدراء 
القيم الغربية التي يجب عليه التمسك 

بها. ولإحداث تغيير في سلوكه من 
الضروري أولاً مسح سلسلة تجاوزاته 

الفظيعة الداخلية والخارجية ووضعها 
في سياقها واتخاذ التدابير اللازمة التي 

تتوافق مع نطاق سوء سلوكه.

انتهاكات لحقوق الإنسان

للأسف، يبدو أن شهوة أردوغان 
الشرهة لانتهاكات حقوق الإنسان ليست 

لها حدود وتتجاوز أي مقياس للقسوة 
والوحشية.

خلال حالة الطوارئ المطولة التي 
فرضها في أعقاب الانقلاب الفاشل في 
عام 2016، كانت هناك انتهاكات واسعة 

النطاق لحقوق الإنسان، ومازالت 
مستمرة حتى يومنا هذا؛ والتي تشمل 
الاعتقالات التعسفية وانتهاكات حرية 

الجمعيات والتعبير، وانتهاكات الحق في 
العمل، وانتهاكات حرية الحركة.
بالإضافة إلى ذلك قام بطرد 

الآلاف من الأشخاص، ومن ضمنهم 
موظفون عموميون ومعلمون ولاحقا 

طرد الصحافيين دون اتباع الإجراءات 
القانونية الواجبة في الكثير من 
الأحيان. وأصبح التعذيب وسوء 

المعاملة أمرًا روتينيًا في مراكز الشرطة 
والسجون، بما في ذلك الضرب المبرح 

والاعتداء الجنسي والحرمان من النوم.
وما زاد الطين بلة أنه اعتقل المدافعين 

عن حقوق الإنسان والناشطين بهدف 
ممارسة الضغط على جماعات المجتمع 
المدني والمنظمات غير الحكومية التي 

تنتقده.
إضافة إلى ذلك قام أردوغان باعتقال 

الآلاف متهماً إياهم، دون أي دليل، بأن 
لهم صلات بمنظمات إرهابية. وقام بطرد 

150 ألفاً من وظائفهم متهما إياهم زوراً 
بالانتماء إلى حركة غولن بزعامة فتح 

الله غولن، والتي تعتبرها تركيا وحدها 
جماعة إرهابية، كما سعى إلى تسلّم 

مواطنين أتراك من دول أخرى يُزعم أنهم 
ينتمون إلى الحركة.

لقد اضطهد العشرات من الأكاديميين 
واتهمهم خطأً بنشر دعاية تدعو إلى 

العنف، وأقال الآلاف من القضاة والمدعين 
العامين واستبدلهم بأذناب لتنفيذ 

أوامره. كما قاد حملة مطاردة في جميع 
أقسام القوات الجوية التركية، واتهم 

الكثير من الضباط بأنهم من أنصار حركة 
غولن وأنهم يقفون وراء الانقلاب. وهو 

يتجاوز بانتظام الإجراءات القانونية 
ومتورط في عمليات الاختفاء القسري 

والنقل غير القانوني. وقد أدى الاستخدام 
المكثف لقوانين الطوارئ التي أصدرها 

إلى تآكل سيادة القانون في تركيا، الأمر 
الذي حدّ بشكل كبير من أنشطة المجتمع 

المدني وأسهم في تعزيز الإفلات من 
العقاب.

وطارد أردوغان بشدة من اعتبرهم 
منتقدين، وخاصة الصحافيين، بينما قام 

بحظر المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام 
وفرض قيودًا عامة على الإنترنت، حيث 

تم حجب أكثر من 100 ألف موقع، بما في 
ذلك العديد من المواقع المؤيدة للأكراد.
وعلى وجه الخصوص استهدف 

أردوغان حزب الشعب الديمقراطي الذي 
يمثل في الغالب المجتمع الكردي، وذلك 
من خلال حظر الحزب ومهاجمة حقوق 
الملايين من الناخبين الأكراد، وتقويض 

الديمقراطية البرلمانية عمدا.
وشجع أردوغان الخطابات المناهضة 

للمثليين ومنشورات وسائل التواصل 
الاجتماعي من قبل كبار المسؤولين 

الحكوميين التي أصبحت أكثر شيوعا، 
وتستهدف الطلاب المثليين، وخاصة في 

أيام مثل اليوم العالمي للمرأة.
وفي هذا الصدد انسحب الرئيس 

التركي من اتفاقية إسطنبول، وهي 
معاهدة تهدف إلى حماية المرأة من العنف 

وقتل النساء. وأخيرا، ولكن ليس بشكل 
شامل بالتأكيد، انتهك أردوغان بشكل 

منهجي حقوق المجتمع الكردي الكبير في 
تركيا باستخدام القوة المفرطة والتعذيب 

والعنف ضد النساء الكرديات في حين 
قام بتدمير مساكنهن وتراثهن الثقافي، 

وهو الأمر الذي أصبح قاعدة في ظل 
حكمه الإرهابي.

منذ الانقلاب الفاشل أدت عدة قضايا 
مثيرة للجدل إلى توتر العلاقة بين تركيا 

وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، 
ويبدو أنه لا يوجد ما يشير إلى إمكانية 
تخفيف أي من هذه القضايا المتضاربة 

طالما سُمح لأردوغان بالاستفادة من 
”الميزة الفريدة“ التي تتمتع بها تركيا، 

وهي أهميتها الجيوستراتيجية للغرب.
كانت ولا تزال انتهاكات أردوغان 

لحقوق الإنسان، وتراجعه الديمقراطي، 
وتآكل سيادة القانون في تركيا، من 

الأسباب المهمة للاحتكاك بين الجانبين، 
الأمر الذي دفع في الواقع الغالبية 
العظمى من دول الاتحاد الأوروبي 

إلى رفض ترشيح البلاد إلى عضوية 
الناتو. كما بدأ أردوغان سياسات 

خارجية تتعارض مع المصالح العسكرية 
والسياسية للحلف. وكان شراء تركيا 
لنظام الدفاع الصاروخي الروسي أس 

– 400 مصدرًا رئيسيًا للتوتر، ما أدى 

إلى فرض عقوبات أميركية. وكانت هذه 
الخطوة تتعارض مع التزامات تركيا 

كحليف في الناتو. إضافة إلى ذلك كانت 
التدخلات العسكرية التركية في سوريا 

وموقفها القوي في شرق البحر المتوسط 
يتعارضان في الكثير من الأحيان مع 
المصالح الإستراتيجية الأميركية في 

هذه المناطق. وفي هذا الصدد أثار الدعم 
الأميركي للقوات الكردية في سوريا، الذي 

يُنظر إليه على أنه حيوي في الحرب 
ضد داعش، غضب أردوغان الذي يعتبر 
ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية 

جماعة إرهابية مرتبطة بحزب العمال 
الكردستاني.

وكانت علاقة تركيا المتنامية مع 
روسيا، والتي تجسدت في شراء منظومة 
أس – 400، وموقفها الحذر تجاه الصين، 
لاسيما ما تعلق منه بالأويغور والتعاون 

في سوريا، مصدرًا آخر للاحتكاك 
المستمر، وأثارا مخاوف في الولايات 
المتحدة بشأن المواءمة الإستراتيجية 

لتركيا والتزامها بمبادئ الناتو.
ونطاق الخلاف بين الناتو وتركيا 

بشأن قبرص واليونان ينطوي في المقام 
الأول على النزاعات الإقليمية والتوترات 

العسكرية. وأدى الوجود العسكري 
التركي في شمال قبرص منذ عام 1974 

ونزاعاتها على الحدود البحرية مع 
اليونان في شرق البحر المتوسط إلى 

تصاعد التوترات.
وتم النظر إلى تهديداته بغزو 

اليونان العضو في حلف شمال الأطلسي 
وضم أجزاء من قبرص العضو في 
الاتحاد الأوروبي بسبب النزاعات 
الإقليمية، خاصة ما تعلق بحقوق 

التنقيب عن الغاز الطبيعي، على أنها 
تقوض سلامة وأمن المنطقة. وتتفاقم 

هذه القضايا بسبب التدريبات العسكرية 
التي تجريها تركيا، والتي تعتبرها 
اليونان وقبرص انتهاكا لسيادتهما 

وتحديا لتماسك الحلف، في حين تعمل 
على تعقيد العلاقات الدبلوماسية داخل 

المنطقة.
إن اعتراض الرئيس التركي على 

عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال 
الأطلسي ترك الحلف مضطربًا بشأن 

نقاط خلاف أساسية، بما في ذلك كيفية 
التعامل مع تعطش أردوغان الشره 

إلى فرض إرادته وكيف يمكن أن يؤدي 
ذلك إلى أي خلاف مستقبلي. لقد ابتز 

أردوغان السويد، على وجه الخصوص، 
لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الجماعات 

التي تعتبرها أنقرة منظمات إرهابية، 
مثل حزب العمال الكردستاني. ولم يكن 

الأمر كذلك إلا بعد أن عالجت السويد 
مخاوف أنقرة والتي تضمنت رفع حظر 

الأسلحة المفروض على تركيا وتعزيز 
قوانين مكافحة الإرهاب، حتى اعترف 
أخيراً وسمح للسويد بالانضمام إلى 

حلف شمال الأطلسي.
وهناك قضايا خلافية أخرى بين 

الولايات المتحدة والرئيس التركي، بما 
في ذلك مطالبة أردوغان المتكررة بتسليم 

فتح الله غولن الذي يتهمه بتدبير محاولة 
الانقلاب عام 2016. رفضت الولايات 

المتحدة الامتثال، بحجة عدم وجود أدلة. 
ومن القضايا الأخرى المثيرة للجدل 

اعتراف الولايات المتحدة وفرنسا بالإبادة 
الجماعية للأرمن عام 1915 التي ارتكبتها 

الإمبراطورية العثمانية، وهو ما ينفيه 
أردوغان بشدة.

وفي الآونة الأخيرة أعرب الرئيس 
التركي علناً عن دعمه لحماس 

واصفاً مقاتليها ليس بالإرهابيين بل 
بـ“المحررين“ الذين يدافعون عن أرضهم. 
وتسلط تصريحات أردوغان الضوء على 
انحراف كبير عن وجهات النظر الغربية، 
التي تصنف حماس منظمة إرهابية. إن 
رفض أردوغان وصف حماس على هذا 

النحو يسلط الضوء على علاقته المعقدة 
مع القوى الإقليمية وجهوده لوضع 

نفسه كلاعب رئيسي في شؤون الشرق 
الأوسط. وقد ظهر نفاق أردوغان بالكامل 
عندما رفض إدانة الهجوم الوحشي الذي 

شنته حماس والذي أدى إلى ذبح 1200 
إسرائيلي، لكنه اتهم إسرائيل بالتصرف 

وكأنها ”مجرم حرب“ قام بارتكاب 

”مذابح“ في غزة، ودعا إلى محاكمة 
القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب 

جرائم حرب. بل إن أردوغان ذهب في 
الماضي إلى حد عرض الجنسية التركية 
على مسؤولي حماس، ووفر لهم المأوى 

لسنوات.
ليس هناك شك في أن أردوغان ربما 
كان ليتصرف بشكل مختلف لو واجهه 

حلف شمال الأطلسي وكان من الممكن أن 
يتعرض للتهديد بعواقب وخيمة إذا لم 

يغير مساره ويلتزم بالمتطلبات الأساسية 
لحلف شمال الأطلسي. إن فشل الناتو 

في الوقوف في وجه أردوغان، وتساهله 
في السماح له بانتهاك ميثاقه دون 

فرض عقوبات، لم يؤديا إلا إلى تشجيع 
أردوغان على أن يصبح أكثر قسوة 

وتحدياً، مدركاً أنه قادر على القيام بذلك 
مع الإفلات من العقاب. وهذا يعني أن 
فشل حلف شمال الأطلسي في مطالبة 

كافة الدول الأعضاء بالالتزام بقيمه 
يؤدي إلى تآكل أساس المنظمة. وفي حين 

أنه من الصعب اتخاذ موقف ضد تركيا 
بسبب مساهماتها وموقعها الإستراتيجي 
بالغ الأهمية، فإن السماح لها بالاستمرار 

دون انتقاد ليس سوى منحدر زلق من 
شأنه أن يدمر الأساس الأخلاقي لحلف 

شمال الأطلسي. والمتمرد الآخر هو 
الرئيس المجري أوربان، الذي أصبح 

دكتاتورا بحكم الأمر الواقع وانتهك بشكل 
منهجي حقوق الإنسان وحرية الصحافة 
ولم يتم توبيخه أبدا من قبل حلف شمال 

الأطلسي، وهو ما يؤدي فقط إلى تفاقم 
الوعكة التي تعاني منها المنظمة.

أجل، إذا كان حلف شمال الأطلسي 
يريد الحفاظ على تماسكه وفاعليته 

باعتباره القوة العسكرية التي تحمي 
الأمن الأوروبي، وخاصة في هذا المنعطف 

حيث تستعر الحرب الأوكرانية والحرب 
بين إسرائيل وحماس، فإنه لا يستطيع 

السماح لأي من أعضائه بتأجيج النيران. 
لذلك حان الوقت لكي يتخذ الحلف عدة 

إجراءات عقابية ضد أردوغان.

التدابير العقابية

على الرغم من أن ميثاق حلف 
شمال الأطلسي ليس لديه آلية لطرد 

دولة عضو، فقد حان الوقت لكي يتوقف 
الناتو عن الاعتماد فقط على القنوات 

السياسية والدبلوماسية لمعالجة 
الخلافات مع أردوغان، والتي كانت بعيدة 

المنال على عدة مستويات، ويلجأ بدلاً 
من ذلك إلى إجراءات تأديبية واسعة 

النطاق ومباشرة. وعند اتخاذ مثل هذه 
الإجراءات ضد رئيس دولة مثل أردوغان 

بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو 
الأعمال التي تتحدى اتفاقيات الناتو، 
يجب النظر إلى الإجراءات في سياق 
تعقيد القانون الدولي والدبلوماسية 

والعلاقات الجيوسياسية. وتشمل هذه 
التدابير:

1 – فرض عقوبات اقتصادية على 
تركيا، سواء من قبل دول منفردة أو 

من خلال مجموعة من الدول، مثل تلك 
الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي. ويمكن 

أن تمتد من عقوبات هادفة تؤثر على 
أفراد أو قطاعات محددة إلى تدابير 

اقتصادية أكثر شمولاً. إن فرض المزيد 
من العقوبات، مثل استبعاد تركيا من 

برنامج طائرات أف – 35 الأميركية بسبب 
العملية العسكرية التي قام بها أردوغان 

في سوريا وشرائه نظام أس – 400 من 
روسيا، يقدم مثالا جيدا.

حليف غير موثوق 

انتماءات طائفية لتحقيق أهداف سياسية

حان الوقت لمحاسبة أردوغان
د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

الوقت حان لمحاسبة أردوغان 
على تحديه ميثاق الناتو، وهو ما 

يضعف الحلف ويصب مباشرة 
في صالح روسيا والصين

الطائفية السياسية تستند على 
استغلال الانتماءات الفرعية 

لتحقيق أهداف سياسية غالباً 
ما تكون على حساب الوحدة 

الوطنية

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

أأد
ر
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إعدام حماس

ليس الموقف الروسي من 
الأحداث التي تشهدها سوريا، 

خصوصا منذ اندلاع الثورة الشعبية 
فيها قبل 13 عاما، سوى تعبير 

عن عجز موسكو عن لعب أي دور 
ذي طابع إيجابي في أي مكان من 

المنطقة وحتّى في العالم. في سوريا 
تتجلّى السلبية الروسية، بل العقم 

الروسي، على كلّ صعيد. إنّها سلبية 
لم يزلها سقوط الاتحاد السوفياتي، 
رسميا، في بداية العام 1992. نشهد 
حاليا كيف يحاول فلاديمير بوتين 

منذ عشرين عاما وأكثر إعادة الحياة 
إلى جثة اسمها الاتحاد السوفياتي 
الذي لعب دورا أساسيا في تخريب 

الشرق الأوسط وجرّ مصر، بتحريض 
من نظام البعث السوري، إلى حرب 

1967 بحجة  التصدي لـ”الإمبرياليّة“ 
الأميركية.

ما الذي تجنيه سوريا حاليا من 
الدعم الروسي والحلف القائم بين 

موسكو وطهران غير المآسي المتتالية 

وآخرها الضربة الإسرائيلية الأخيرة 
التي استهدفت القنصليّة الإيرانيّة 

في دمشق؟ أدّت الضربة المحكمة التي 
استخدمت فيها ستة صواريخ إلى 

مقتل عديدين بينهم القائد البارز في 
”فيلق القدس“ اللواء محمّد رضا 
زاهدي الذي لديه دوره في لبنان 

أيضا.
لو كان الكرملين يتحلّى بحدّ أدنى 
من المنطق، لما كان دخل في حلف مع 
إيران من أجل إنقاذ النظام الأقلوي 

الذي يعاني منه السوريون منذ نحو 
ستين عاما، أي منذ 23  شباط – 

فبراير 1966، عندما استولى الضباط 
العلويون، في مقدّمهم محمد عمران 

وصلاح جديد وحافظ الأسد، على 
السلطة في سوريا. يمكن الذهاب 
إلى أبعد من ذلك، إلى الثامن من 

آذار – مارس 1963 عندما نفّذ ضباط 
بعثيون انقلابا أدّى إلى التخلّص من 

حكم مدني أسقط، بفضل عسكريين 
من المدن السوريّة الكبرى وليس من 

الريف، تجربة الوحدة مع مصر. 
كانت وحدة مصطنعة وفاشلة، 

لا أساس علميّا لها، دامت ثلاث 
سنوات. أسّست تجربة الوحدة 

لنظام أمني سوري بقيادة الضابط 
عبدالحميد السرّاج الذي لم يتردّد 

يوما في إزالة من يعارضه أو تذويبه 
كما حصل مع القيادي الشيوعي 
اللبناني فرج الله الحلو. لا يزال 

هذا النظام يتحكّم، إلى يومنا هذا، 
بسوريا عن طريق القمع ولا شيء 

آخر.
وقفت روسيا، وقبلها الاتحاد 

السوفياتي مع كل ما يمكن أن يعرقل 
أي تسوية معقولة في المنطقة. لم 

يستطع أنور السادات التوصّل إلى 
اتفاق سلام مع إسرائيل في مثل 
هذه الأيام من العام 1979 إلاّ بعد 

التخلّص من وهم الاتحاد السوفياتي 

وسلاحه. كان ذلك عندما طرد الخبراء 
السوفيات من مصر في العام 1972 

ثمّ خاض حرب تشرين – أكتوبر 
في 1973 بهدف استعادة الأرض 

المصريّة وليس من أجل استمرار 
حال اللاحرب واللاسلم. أدت حال 

اللاحرب واللاسلم في نهاية المطاف 
إلى ضم إسرائيل لهضبة الجولان 
السورية المحتلّة منذ حرب الأيّام 

الستة في العام 1967.

لا دور لروسيا في الشرق الأوسط 
والخليج، حيث لعبت دورا في جعل 
اليمن الجنوبي، قبل تحقيق الوحدة 
اليمنيّة في أيار – مايو 1990، معزولا 

عن محيطه العربي والخليجي بدل 
تحولّه إلى دولة ناجحة. كان اليمن 
الجنوبي يمتلك كلّ مقومات الدولة 
الناجحة، لكن الاتحاد السوفياتي، 
الذي ولد نظام فلاديمير بوتين من 

رحمه، استطاع جعل اليمن الجنوبي 
دولة فاشلة على كلّ صعيد في أقلّ 

من عشرين سنة.
تعطي المواقف الروسيّة المتكررة 

من الهجوم الإرهابي الذي شنته 
مجموعة متطرفة تابعة لـ”داعش“ 

على صالة حفلات موسيقية في 
إحدى ضواحي موسكو فكرة عن 

مدى وجود فلاديمير بوتين في عالم 
آخر لا علاقة له بالواقع. من يتجاهل 
الواقع في روسيا نفسها لا يلام على 

تجاهله الواقع في الشرق الأوسط، 
بما في ذلك توريط النظام في سوريا 
في حرب على الشعب السوري بدعم 

إيراني. يكفي للتأكد من ذلك ما 
قالته الناطقة باسم وزارة الخارجيّة 

الروسيّة عن أن الولايات المتحدة 
تحمي الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي الذي تعتبره مسؤولا عن 

المجزرة التي وقعت في قاعة للحفلات 
الموسيقيّة. ذهب ضحية المجزرة التي 

وقعت قبل نحو أسبوعين نحو 150 
مواطنا روسيّا.

لم تكتف الناطقة باسم الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا بتوجيه 

الاتهامات إلى الإدارة الأميركية 
بحجة أنّها تحمي زيلينسكي. ذهبت 

إلى أبعد من ذلك في المطالبة بتطبيق 
القانون الدولي وكأن غزو بلد مستقلّ 

هو أوكرانيا له علاقة من قريب أو 
بعيد بالقانون الدولي. قالت زاخاروفا 
في تصريح لقناة ”روسيا 1“ الرسمية 

”تنوي روسيا اللجوء إلى المحاكم 
الدولية. ويجري الآن إعداد الوثائق 

المتعلقة بذلك“. أوضحت زاخاروفا أنّ 
روسيا ”أرسلت مذكرة بشأن مكافحة 

الإرهاب إلى أوكرانيا عبر القنوات 
الدبلوماسية. نحن نتحدث عن 

مطالبات (في المذكرة التي أرسلت إلى 
كييف) في إطار الاتفاق الدولي لقمع 

الهجمات الإرهابية بالقنابل والاتفاق 
الدولي لقمع تمويل الإرهاب وضرورة 

القبض الفوري وتسليم جميع 
المتورطين في الهجمات الإرهابية“.

كان لا بدّ من التعريج على الموقف 
الروسي من أوكرانيا لإثبات أن لا 

أمل يُرجى من روسيا التي تجد 
نفسها مضطرة إلى الاتكال على 

إيران والسلاح الذي تنتجه لمتابعة 
حربها على أوكرانيا. استفاقت 

روسيا فجأة على القانون الدولي 
لتبرير حربها على أوكرانيا. تريد 

إقناع العالم بوجود علاقة بين 
أوكرانيا و”داعش“ أو مجموعات 

ملحقة بها كانت وراء مجزرة الصالة 
الموسيقية (كوكوس) في إحدى 

ضواحي موسكو.
لا يحقّ لمن يتجاهل دور النظامين 
السوري والإيراني في قيام ”داعش“ 

الشكوى من هذا التنظيم ومن 
تنظيمات تشبهه… عندما يضرب 
الإرهاب في موسكو. لا يحقّ لمن 
يتغاضى عن ميليشيات ”الحشد 

الشعبي“ في العراق أو الحوثيين في 
اليمن التحدث عن القانون الدولي.

في النهاية، ما نشهده حاليا من 
وحشية إسرائيلية في غزّة لا يقارن 
سوى بوحشية النظام السوري في 

حربه على شعبه. أين موسكو من كلّ 
ذلك؟ هل كلّ ما تريده من العالم غض 

النظر عمّا تمارسه من وحشيّة في 
أوكرانيا منذ ما يزيد عن سنتين؟

العقم الروسي من سوريا إلى أوكرانيا

في عام 1979 اقتحم جهيمان 
العتيبي الحرم المكي واحتجز 
رهائن، في حادثة تاريخية تزامنت 
مع صعود جماعات راديكالية ومع 

الثورة الإسلامية الإيرانية التي قادها 
الخميني. انتهت الحادثة بعملية 

عسكرية سعودية، وكان القرار بإعدام 
كل المتورطين.

الحزم السعودي يمثل واحدا من 
أهم الدروس التي يجب أن تتعلمها 

الدول الوطنية، حتى وإن تلا تلك 
الحادثة تعاطي العالم العربي مع ما 

يسمى بـ”الصحوة الإسلامية“ بطريقة 
خاطئة، إلا أن تنفيذ حكم الإعدام 

بجهيمان ومجموعته مازال أحد أهم 
الدروس التي يجب البناء عليها في 

التعامل مع التنظيمات الإرهابية.
ورغم أن ما يفصل بين جهيمان 

مكة وسنوار غزة أكثر من أربعة عقود، 
فإن بينهما رؤوسا أعدمت وحوادث 
جسيمة وقعت شكلت سردية واحدة 

في ضرورة الحزم عندما تتعلق 
الحوادث بهذه الجماعات.

اعتادت الجماعات الراديكالية منذ 
أن نشأت في العصر الحديث على 
الاستفراد بقرارات مصيرية خارج 

قواعد الدولة الوطنية. نهج جماعة 
الإخوان لم يختلف تاريخيا. وحتى 

لا نذهب إلى زمن حسن البنا، نذهب 
إلى أسامة بن لادن الذي في لحظة قرر 
من ذات نفسه أن يقود عملية إرهابية 

كبرى ويهاجم الولايات المتحدة في 
الحادي عشر من سبتمبر 2001، يحدد 

بعدها قواعد الاشتباك السياسية 
فارضا تصوراته العقائدية على علاقة 

واشنطن بالعرب والمسلمين.
ما ذهب إليه تنظيم القاعدة دفع 
ثمنه العراق وأفغانستان والمنطقة 
والعالم العربي كاملا بعد أن قرر 

الرئيس جورج بوش الابن احتلال 
كابول وبغداد معا، الانفراد بقرار 

الحرب لم يكن في الواقع قرارا أحاديا 
فقط بل كان قرارا ضمن سياق العقلية 
الإخوانية التي تحاول مرارا وتكرارا 

أن تفرض رؤيتها الدينية.
أثبتت التجارب أن لا شيء يمكن 

أن يكون صحيحا غير التعامل الحازم 
مع تنظيمات الإسلام السياسي سواء 
كانت سنيّة أو شيعيّة، الصرامة هي 
الأسلوب الأمثل بالمطلق. وكما كانت 

السعودية حازمة ولم تتردد في إعدام 
جهيمان، أعدمت في عهد الراحل الملك 

عبدالله بن عبدالعزيز، نمر النمر، وهو 
من الطائفة الشيعيّة الذي اصطدم مع 
الدولة، فكان القرار شجاعا، وأد فتنة.

بعد عقود طويلة تشكلت فيها 
مرويات أن هناك خللا في جغرافية 
دعوات مضادة للدولة انتهت كلها 
بالإعدام، ثبت أنها مجرد أوهام لا 

وجود لها وأن الجغرافية السعودية 
كلها تدين بالولاء للملك والدولة. 
الحزم باتخاذ القرار طوى بعده 

صفحة وفتح أخرى من التعايش 
الوطني قاطعا سياسات الابتزاز 

نهائيا.
الزرقاوي والظواهري والبغدادي 

وغيرهم ممن تمت تصفيتهم في سياق 
الحرب الدولية لمكافحة الإرهاب، 
شخصيات فرضت كلفة سياسية 

وعسكرية باهظة على العالم العربي 
تحملتها الدول الوطنية، وأسهمت في 

تفاقم الإسلاموفوبيا في المجتمعات 
الغربية وحتى الآسيوية، التكلفة 

أضعفت الدول وغيرت من موازناتها 
التي وجهت إلى معارك أمنية أثرت 
على المشاريع التنموية، وهو ما زاد 

من معدلات البطالة والفقر والتضخم 
الاقتصادي.

معادلة واضحة لا تحتاج إلى بذل 
الكثير من النظر فيها، ما تسببت فيه 
القرارات الانفرادية لهذه التنظيمات 

من تأثيرات سياسية واقتصادية 
واجتماعية تدفعه الشعوب من فرص 

التنمية والاستثمار الاقتصادي.
ها نحن أمام مشهدية مماثلة مع 
كل المشهديات المعتادة في تاريخنا 

المعاصر، ما فعلته جماعة حماس في 
السابع من أكتوبر 2023 كان قرارا 

يماثل تماما ما فعلته جماعة جهيمان 
والقاعدة وداعش وحتى حزب الله 

وجماعة الحوثيين والنجباء وغيرها 
من التنظيمات في كينونتها تكرر فعلا 

واحدا خارج نطاق الدولة الوطنية.
يحيى السنوار ومحمد الضيف 

ومعهما إسماعيل هنية وخالد مشعل 
قرروا أن يطلقوا ما أسموه بعملية 
”طوفان الأقصى“، وسواء كان ذلك 

بإيعاز من المرشد الإيراني خامنئي أو 
لم يكن، وسواء كان قرارا لقطع مسار 

التطبيع السعودي – الإسرائيلي أو 
لم يكن، فإن النتيجة تبقى واحدة هي 

أن الفعل كان انفراديا وخارج إطار 
الإجماع الوطني الفلسطيني، وقبل 

ذلك الإطار القومي العربي على اعتبار 
أن الجامعة العربية كانت قد التزمت 

بمبادرة ملك السعودية عبدالله بن 
عبدالعزيز في بيروت 2002 كمرجعية 

سياسية، والقرار الحمساوي جاء 
خارج كل الأطر والتفاهمات بالمطلق.
التكلفة دفعها أكثر من مليوني 

فلسطيني في غزة عاشوا النكبة 
الثانية بعد نكبة 1948، كما فرضت 

إسرائيل احتلالا على قطاع غزة 
الذي كان محررا إلى ما قبل الساعة 

السادسة من فجر يوم السابع 
من أكتوبر، وكما انعكس الهجوم 

الإسرائيلي على العالم العربي الذي 
رفض تهجير الشعب الفلسطيني 

حتى لا تتم تصفية القضية برمتها 
كما هدفت الدولة العبرية. يتعين على 

العرب تصفية حماس سياسيا، فلا 
معنى لوجود هذا المكون السياسي 

المنتمي أيديولوجيا إلى جماعة 
الإخوان المسلمين والمنطوي تحت 
عباءة المرشد الإيراني، فهو ذراع 

من أذرعه لتهديد الكيانات الوطنية 
العربية.

محاكمة القيادات السياسية 
الحمساوية يجب أن تكون مطلبا 

قوميا عربيا حتى لا تتكرر المآسي 
تحت أيّ ذريعة كانت، فالمحاكمة 

العادلة فيها اقتصاص عادل لملايين 
الفلسطينيين الذين شُرّدوا من 

ديارهم وعاشوا الجوع والخوف من 
بطش آلة الحرب الإسرائيلية، كما 

أن المحاكمة فيها اقتصاص لكيانات 
الدول العربية التي تعرضت لضغط 

سياسي لم يكن ليحدث لولا استفراد 
حركة حماس بقرار شنها حربا على 
إسرائيل وتجاوزها للاتفاقيات التي 

تشكلت بعد تحرير قطاع غزة في 
العام 2005.

إعدام حماس هو في جوهره 
إعدام لجماعة اختطفت القرار الوطني 
الفلسطيني وتعمدت تعميق الانقسام 
وجرت الشعب الفلسطيني إلى حروب 
دفع ثمنها من حياته ومن فرصة إقامة 

دولته بعد اتفاق أوسلو والحصول 
على الحكم الذاتي، المحاكمة ضرورة 

من أجل الفلسطينيين أولا، ومن 
أجل أن تردع أيّ حركة دينية تحاول 
مجددا اختطاف القرار الوطني ثانيا.
أمام الدول العربية فرصة سانحة 
للقطيعة مع هذه الجماعات الأصولية 
بإعلاء قيمة الدولة الوطنية على قيمة 

هذه الجماعات التي عليها أن تدرك، 
دائما وأبدا، أن لا شيء يفوق قيمة 

الكيان الوطني، وأن لا مجال لتخويف 
الدولة وإرهابها بخطابات دينية 

شعبوية.

المواقف الروسية من الهجوم 

الإرهابي الذي شنته مجموعة 

متطرفة على صالة حفلات 

موسيقية في إحدى ضواحي 

موسكو تعطي فكرة عن مدى 

وجود بوتين في عالم آخر لا 

علاقة له بالواقع

لا يحق لمن يتجاهل دور 

النظامين السوري والإيراني في 

قيام {داعش} الشكوى وعندما 

يضرب الإرهاب في موسكو لا 

يحق لمن يتغاضى عن ميليشيات 

{الحشد الشعبي} أو الحوثيين 

التحدث عن القانون الدولي

ماذا ننتظر من دولة فاشلة وزعيم فاشل
سنوار غزة الذي اختطف القرار الوطني الفلسطيني

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

فاشل ز فاشلة لة ننتظ اذا



إلى غاية الآن لم يحصل أنصار 
الرئيس عبدالمجيد تبون على 

الإشارة الخضراء لبدء حملة الحشد 
والتأييد تحسبا للانتخابات الرئاسية 

المقررة في السابع من شهر سبتمبر 
القادم، مما يطرح استفهامات حول 

التحفظ الذي يلتزم به الفريق الرئاسي، 
إن كان جزءا من ”تكتيك“ يدير به 

الرجل المغامرة السياسية، أم أن الأمر 
لم يحسم بعد في ما وصفته برقية 

الوكالة الرسمية بـ”العلبة الرئاسية 
السوداء“.

إعادة ترشيح تبون هي محصلة 
طبيعية لاستمرار الرئيس وإتمام ما 

بدأه في ما يروج له على أنه ”الجزائر 
الجديدة“، وهو نتيجة آلية لاستمرار 

نهج النظام السياسي غير المستعد 
للتنازل عن السلطة، لكن ما يشوبها 

هذه المرة هو حالة الزهد، فلا الشارع 

يلح عليه إكمال ما بدأه، ولا القوى التي 
تقف خلفه تؤكد الحاجة إلى استمراره، 

فأين تكمن العلة.. في رغبة السلطة 
بالقطع مع ممارسات العهد السابق، أم 

غموض في الموقف؟
العارفون بالشأن السياسي في 
الجزائر، يجزمون بأن المسألة باتت 
في حكم الأمر المحسوم، وأن تبون 

هو الرئيس الجزائري خلال الخمس 
سنوات المقبلة، إلا في حالة طارئ 

استثنائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، 
وأن السلطة ليس في حوزتها بديل 

جاهز يكون بمثابة الخطة ”ب“.
لكن، تحفظ الرجل إلى حد الآن، 

يضفي حالة من الغموض، بما أنه ليس 
هناك أي مانع يحول دون مروره إلى 
الولاية الثانية، فدستور البلاد ينص 

صراحة على ”تحديد العهدات الرئاسية 
بعهدة واحدة، قابلة للتجديد مرة 

واحدة فقط“، وهو أمر معمول به في 
كل الدساتير والأنظمة السياسية، ولم 

يحدث أن اكتفى رئيس ما بولاية واحدة 
إلا في حالات استثنائية.

رد تبون، على دعوات صدح بها 
نواب برلمانيون في خطاب الأمة من أجل 

الترشح، بعدم الحسم وترك القضية 
إلى ما أسماه بـ”القدرة والصحة“، وإلى 

”إرادة الشعب“، ونفس الجواب رد به 
على آخر سؤال طرح عليه في ظهوره 
الإعلامي مؤخرا، بأن ”الوقت لم يحن 
بعد“، و”الأولوية الآن لاستكمال تنفيذ 

وتجسيد التعهدات التي أطلقها في 
برنامجه الانتخابي السابق“.

تفضيل تبون اللعب بورقة 
الترقب والانتظار قد يكون نوعا من 
التشويق السياسي لتحفيز المجتمع 

على الانخراط في الاستحقاق، وجس 
نبض الساحة السياسية تحسبا لفرز 
منافسين محتملين، كما يمكن أن يكون 

قطعا مع تقاليد سابقة كان الرئيس 
فيها يعرف مسبقا، وسعى لإضفاء 

مناخ آخر على الموعد الانتخابي، بداية 
من تغيير الموعد إلى تقديم ضمانات 

بعدم استغلال موقعه ومكانته في 
كسب فارق السباق.

ومقارنة بتجربة الانتخابات 
الرئاسية الجزائرية في العقدين 

الأخيرين، رغم أنها كانت محسومة 
إلى حد بعيد لصالح مرشح السلطة، 

وتمت مراجعة الدستور لأجل فتح عدد 
العهدات الرئاسية، فإن حالة الخفوت 

الذي تعيشه الساحة الآن تبقى غير 
مفهومة، ولم يبق لها إلا مبرر واحد، 

وهو أن السلطة التي تريد تمرير 
مرشحها بزخم وتفاعل شعبي أكبر، 

وجدت نفسها في مواجهة صمت غير 
مسبوق، بسبب حالة الغلق السياسي 

والإعلامي خلال السنوات الأخيرة.
ومع ذلك كان قطاع من الطبقة 
السياسية والشارع الجزائري، لا 
ييأس من مقارعة مرشح السلطة، 

وحتى التجربة الأخيرة استطاعت من 
خلال ”أرانب السباق“، إضفاء حالة 
من التنافس السياسي وإقناع الرأي 

العام الداخلي والخارجي بالنهج 
الديمقراطي وتوفير فرص التداول، 

لاسيما وأن الكعك السياسي كان 
يوزع على دائرة أوسع من الأحزاب 

والشخصيات.  
لقد لمحّت برقية وكالة الأنباء 

الرسمية السابقة إلى اعتراف السلطة 
بأن انتخابات عام 2019 الرئاسية لم 

تكن مواتية لطموحات السلطة، كونها 
جاءت ”في ظرف وتوقيت مستعجل من 
أجل استعادة مؤسسات الدولة، ولذلك 

وجبت العودة إلى الظروف العادية 
وتحسين ظروفها التقنية“، وهو ما 

أكده تبون في ظهوره الإعلامي الأخير.

وتضفي التلميحات إلى أن السلطة 
تريد القطع مع العهد السابق، عندما 

كان الرئيس المقبل يعرف مسبقا، 
أنها تريد مناخا وأجواء أخرى يمر 

من خلالها مرشح السلطة بتفاعل 
ومشاركة شعبية كبيرين، بغية 

إسكات الألسن والدوائر المعارضة عن 
الانتقاد والتشكيك والطعن في شرعية 

الرئيس.
لكن، يبدو أن تراكم خيارات 

السنوات الأخيرة، خاصة التفرد 

بالقرار السياسي، وإبعاد الطبقة 
السياسية عن المشاركة فيه، أدخل 

السلطة في حالة من العزلة عن 
المجتمع وحتى عن شركائها، فحماس 

قوى الموالاة عرف تراجعا رغم حفاظها 
على خطها السياسي، وإلى حد الآن 

اكتفت أعرق تلك القوى وأقواها 
بإطلاق رسائل الاستعداد دون أن تزيد 

عن ذلك شيئا.
وفي المقابل لا يزال الصمت يخيم 

على الخندق الآخر، فحتى قوى 

الحراك الشعبي لم تبد أي مبادرة 
لتقديم مرشح أو مرشحين لها، لقناعة 
راسخة لديها بأن اللعبة مغلقة لصالح 

مرشح السلطة ولا جدوى من دخول 
مغامرة محسومة مسبقا، وإذا كان 

ذلك يريح السلطة من منافسة قد تقلب 
الطاولة عليها، إلا أنه ينم عن ضعف 

في المناورة السياسية التي تستفز، أو 
رغبة في تفكيك الخصم من أجل دخول 

سباق يساهم في استقطاب الشارع 
دون أن يزعج مرشحها.

الأربعاء 2024/04/03      
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لم يعد المكتب السياسي لحركة 
حماس المنقسم على نفسه يملك 

هامش مناورة أمام حقائق عديدة 
فرضتها حرب غزة وارتداداتها في 

المنطقة، فبين حقيقة الهزيمة العسكرية 
وانهيار قواتها وعناصرها في أرجاء 

القطاع، ومحدودية خياراتها على 
الساحة السياسية الفلسطينية، 

والعقوبات الاقتصادية التي جففت 
منابعها المالية، ورحلة التيه للبحث 
عن وجهة جديدة لقيادتها، وضمور 

حركات الاحتجاجات من قبل شعوب 
العالم، وبقاء دعم حلفائها ضمن قواعد 

الاشتباك دون تأثير في معادلة الصراع، 
تجد الحركة نفسها أمام واقع يصعب 

الخروج منه دون كسر محرمات سياسية 
ورثها الشعب الفلسطيني نتيجة 

مسيرته النضالية الطويلة، محرمات 
منطلقة من عنوان ثابت؛ عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول العربية خاصة 

دول الطوق.

الحركة خرجت عبر صفها القيادي 
الأول لدعوة شعب المملكة الأردنية 

إلى الخروج والتظاهر والزحف نحو 
فلسطين، دعوة لم تلاق صداها عند 
عموم الشعب الأردني المدرك لقصور 

الفكر السياسي لدى حماس لخصوصية 
العلاقة وتشابك الملفات والمواقف 

السياسية بين الشعبين وقيادتهما، 
فأعداد المتظاهرين في الشارع لا يعول 

عليه، كون الأردن ليس تلك الدولة 
الهامشية أو الضعيفة ليتم العبث بها 

ضمن مخططات إقليمية ترى أنه حان 
الوقت لتكن عمّان ضمن عواصم التأثير 

الإيراني.
الحقيقة، هذه ليست المرة الأولى 

التي تحاول فيها حماس تصدير أزمتها، 
فقد استمر سعيها طيلة شهور الحرب 

الدائرة لنقل معركة محورها المتأزم 
عموما نحو مدن الضفة الغربية، كفرصة 
لتقوية موقفها التفاوضي من خلال خلق 

بؤر فوضى جديدة تحت مسمى فتح 
جبهات جديدة للصراع، وهو ما قرأته 

منذ اليوم الأول للحرب أوساط سياسية 
وأمنية أردنية وفلسطينية، حالت دون 

استغلاله من قبل الكيان الإسرائيلي 
وحكومته اليمينية المتطرفة اللاهثة 

وراء ذرائع لتهجير الفلسطينيين من 
الضفة الغربية.

وقادت المملكة الأردنية وملكها 
القوي ومنظومتها الدبلوماسية، الموقف 
السياسي للحد من السردية الإسرائيلية 

التي بالغت في تهويل ما جرى يوم 
السابع من أكتوبر من ناحية، ومن 

ناحية أخرى قادت حملة لبيان صورة 
الحرب القبيحة لإرجاع نوع من التوازن 
في الموقف السياسي لأطراف مؤثر في 
المجتمع الدولي، فضلا عن عمادة آلية 

”الإنزال الجوي“ لإدخال المساعدات 
لشمال القطاع.

مجددا، القراءة التحليلية لدعوة 
حماس التحريضية للشعب الأردني على 
التظاهر الذي أخذ منحى فوضويا، تأتي 

ضمن سياق تصدير أزماتها التي تلقي 
بظلالها ليس فقط على حركة حماس 
بل على عموم الجماعة الأم الإخوان 
المسلمين، تحديدا فرعها في الأردن 

المقبل على استحقاق انتخابي نيابي، 
وتتردد الجماعة بخوض غماره بسبب 
شعبيتها المتدنية، وهو ما دفعها إلى 

الدخول في رهان لتحقيق دعوة حماس 
التحريضية، والانسياق الاستعراضي 

المعهود والمغلف بانتهازية سياسية 
مقيتة يهدف في المقام الأول والأخير إلى 

تأليب الشارع الأردني لصالح الجماعة 
لكسب نقاط سياسية تقوي موقفها 

الانتخابي.
سعي حماس لتفريغ أزمتها تارة 

باتجاه السلطة الفلسطينية وتارة أخرى 
باتجاه الأردن، نابع من إنكار واقع 

الحركة المتلاطمة بين أدائها الرديء 
في المجالات العسكرية والسياسية 

والتفاوضية لحرب غزة، وهروبا من 
نتائج معركة رفح القادمة لا محالة 

والتي ستنهي ذيول قواتها وعناصرها 
المتبقية التي تنازع رمق سيطرتها 

الأخير في أرجاء القطاع.
هذا الواقع يقابله ازدياد الضغط 

الإيراني على حماس لإظهار قوة الحركة 
وتماسكها من خلال كسر بعض ثوابت 

السياسة الفلسطينية؛ إما بافتعال 
صدام داخلي فلسطيني، أو معارك 

جانبية مع المحيط العربي في سبيل 
إيجاد مسارات جديدة لحركة المحور 

الإيراني وميليشياته، ضمن إستراتيجية 
إعادة تموضعه مستهدفا حصد المزيد 
من العواصم العربية وتطويعها تحت 

سيطرة التأثير الإيراني.
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تشهد منطقة الشرق الأوسط 
تحديات أمنية وسياسية 
متزايدة، وظهرت عدة مسارح 

للعمليات تحمل بصمات النفوذ 
الإيراني ووكلائه المحليين. وفي 

هذا السياق، دخل الأردن على خط 
العنف والتوترات الممنهجة من خلال 

مخيم البقعة على خلفية التداعيات 
الناجمة عن حرب غزة، ومحاولات 
القوى الخارجية ووكلائها وبشكل 

خاص حركة حماس وتنظيم الإخوان 
الإرهابي عموما، لاستغلال الموقف 

وإشعال الفوضى في المنطقة العربية. 
على الرغم من أن الأردن يعتبر 
واحدة من الدول العربية المحورية 
المتميزة بتاريخها الطويل الداعم 

للقضية الفلسطينية، وسعيها 
الصادق للحفاظ على مرتكزات الأمن 

في المنطقة، إلا أنه يواجه تحديات 
خطيرة تأتي من بعض الجماعات 

المتطرفة والمتشددة التي تسعى 
لزعزعة استقراره، وإثارة الشارع 
الأردني عبر بوابة الحرب في غزة.

وتجسدت أحدث هذه التحديات 
في مخيم البقعة، حيث شهد المخيم 
شغبا واحتجاجات عنيفة وأعمال 

تخريب، بغطاء ظاهري يحوم حول 
أحداث حرب غزة، بينما باطنه تحاول 

به تنظيمات الإرهاب والتطرف 
استغلال الموقف الإقليمي الراهن 

لتحقيق مصالحها السياسية، وإثارة 
الفتن عبر تأليب الشعوب، وكأن هناك 

من يحاول تفعيل فصل ثان للربيع 
العربي، أو على الأقل افتراضيا 

استخدام مظلة الربيع العربي شكليا، 
بينما الهدف الحقيقي هو توسيع 

نطاق الحرب الإقليمية.
ليس بغريب أن تسعى الميليشيات 

التابعة للنفوذ الإيراني، بما فيها 
تنظيم الإخوان وحركة حماس، إلى 

تصعيد التوترات وتوسيع نطاق 
العمليات التصعيدية، وإشعال الفتنة 
في المنطقة العربية، والمشهد العربي 

الراهن يتزايد تصعيدا في جنوب 
لبنان، وشمال العراق، وسوريا، 
والبحر الأحمر، والسبب وكلاء 

إيران! ولذلك، تحريض الجماهير 
في الأردن وتأجيج النعرات الطائفية 

والسياسية، هو استكمال للأعمال 
التصعيدية الأخرى في المنطقة، وهو 
ما ينعكس سلبا على استقرار الأردن 
وأمنه ويزيد من تعقيد الأوضاع في 

المنطقة.

ويمتلك الأردن قيادة حكيمة 
متمثلة في شخصية الملك عبدالله 

الثاني بن الحسين، الذي أظهر 
إدراكا واضحا لخطر النفوذ الإيراني 

قبل اندلاع الربيع العربي. حينها 
في ديسمبر 2004، أطلق الملك 

عبدالله الثاني تحذيره الشهير من 
بزوغ ”الهلال الشيعي“ الإيراني 
في المنطقة، وأشار إلى السيطرة 

الإيرانية على العراق وسوريا 
ولبنان، كمؤشر على هذا الخطر. 

كان هذا التحذير مبكرا وحذرا، وقد 
أثبتت التداعيات اللاحقة صحة 

تحليلاته. منذ ذلك الحين، بذل 
الأردن جهودا مستمرة لمواجهة 

التهديدات الإقليمية، بما في ذلك 
النفوذ الإيراني، عبر تعزيز الشراكات 

الدولية والتنسيق المستمر بين دول 
الاعتدال العربي على مختلف الملفات 

في المنطقة.
لقد تأثر الأردن بتداعيات النفوذ 
الإيراني في العراق وسوريا ولبنان 
بشكل ملحوظ على عدة مستويات، 

سواء على الصعيد الأمني أو 
السياسي أو الاقتصادي. وشهد 
الأردن تدفقا كبيرا من اللاجئين 

العراقيين والسوريين نتيجة 
للاضطرابات السياسية والأمنية، 
وهو ما خلق ضغطا إضافيا على 

البلاد، ما كان له التأثير السلبي على 
الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. 

بالإضافة إلى ذلك، جعل موقع الأردن 
الجغرافي، والقريب من مشاهد 

الأزمات والحروب بالوكالة، أي تدهور 
في الأوضاع الأمنية في تلك المنطقة 

يؤثر بشكل مباشر على أمنه الوطني.
 كما شكلت تجارة المخدرات 

القادمة من الدول التي تعاني من 
النفوذ الإيراني، وتحديدا لبنان 

وسوريا والعراق، أحد التحديات 
الكبيرة التي تواجه الأردن، حيث 

يستغل تجار المخدرات الحدود 
الأردنية كجزء من مسارات التهريب 
في المنطقة، ما يعرض الأردن لخطر 

تفشي الجريمة المنظمة وزيادة 
العنف، وهو الأمر الذي واجهته 

القيادة الأردنية عبر تعزيز التعاون 
الأمني ورفع مستوى الكفاءة لدى 

الجهات الأمنية، وتبادل المعلومات 
لمكافحة هذه الظاهرة.

لقد قدم الأردن صورة مشرفة 
للإغاثة الإنسانية في تقديم 

المساعدات للشعب الفلسطيني إثر 
حرب غزة، مما أسهم في تخفيف 

معاناة الفلسطينيين، ودعم استعادة 
الاستقرار في المنطقة. وبالرغم 

من الجهود الإنسانية والسياسية 
المبذولة من قبل الأردن وشركائه 

العرب، إلا أن حركة حماس تحاول 
تجاهل هذا الدور الرئيسي، وتقويض 
جهود الدول العربية في دعم الشعب 

الفلسطيني. ومن المعيب أن تسعى 
حماس للإضرار بأمن واستقرار 
الأردن، برغم دوره التاريخي مع 

شركائه من الدول العربية المحورية 
لدعم الشعب الفلسطيني.

كلنا ثقة بحكمة القيادة الأردنية 
وأنها ستتخذ إجراءات حازمة 

للتصدي لهذه التحديات، ومحاربة 
التطرف والإرهاب بكل قوة وحزم. 

وعلى المستوى العربي، من الطبيعي 
أن يتضامن العرب مع الأردن الشقيق، 

فالأردن إحدى بوابات الاستقرار في 
المنطقة العربية، ما يتطلب دعم الأردن 

بكل الوسائل السياسية والأمنية 
والاقتصادية.

اللعب بورقة الترقب والانتظار

ليس بغريب أن تسعى 

الميليشيات التابعة للنفوذ 

الإيراني إلى تصعيد التوترات 

وإشعال الفتن. المشهد 

العربي الراهن يتزايد تصعيدا 

في جنوب لبنان وشمال 

العراق وسوريا والبحر الأحمر.. 

والسبب وكلاء إيران

سعي حماس لتفريغ أزماتها تارة 

باتجاه السلطة الفلسطينية 

وتارة أخرى باتجاه الأردن نابع من 

إنكار واقع الحركة المتلاطمة 

في أدائها الرديء في المجالات 

العسكرية والسياسية 

والتفاوضية لحرب غزة

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

التفرد بالقرار السياسي، وإبعاد 

الطبقة السياسية عن المشاركة 

فيه، أدخلا السلطة في حالة من 

العزلة عن المجتمع وحتى عن 

شركائها، فحماس قوى الموالاة 

عرف تراجعا رغم حفاظها على 

خطها السياسي

محممحمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي

صابر بليدي
صحافي جزائري



 واشــنطن - كشــــف البنــــك الدولي أنه 
يــــدرس اســــتحداث أدوات تمويل جديدة 
لدعم مواجهة الدول وخاصة الاقتصادات 
الضعيفة ومحــــدودة الدخل على مواجهة 

الأزمات التي تتعرض لها.
وأكد مســــؤول تنفيــــذي كبير لرويترز 
أن البنك يتطلع إلــــى إصدار ما يصل إلى 
مليــــار دولار في أول مذكــــرة مختلطة في 
أسواق رأس المال هذا العام، حيث تواجه 
بنوك التنميــــة ضغوطا متزايــــدة لإيجاد 

سبل جديدة لتعزيز إقراضها.
والأوراق الماليــــة الهجينــــة هــــي فئة 
واسعة تشــــمل مجموعة من الأدوات، بما 
في ذلك السندات القابلة للتحويل وأسهم 

التفضيل والسندات الدائمة.
وحثت مجموعة العشرين للاقتصادات 
الكبرى المقرضين متعــــددي الأطراف على 
استكشــــاف هيــــاكل تمويــــل هجينــــة في 
محاولــــة لتعظيــــم الميزانيــــات العمومية 
وزيــــادة التمويــــل لمســــاعدة الاقتصادات 
الناميــــة على التعامل مع الأزمات، بما في 

ذلك تغير المناخ.
وســــيكون البنك الدولي ثاني مقرض 
متعــــدد الأطــــراف يصدر مثل هــــذه الأداة 
بعد أن باع بنك التنمية الأفريقي ســــنداته 
الرأســــمالية المختلطة فــــي يناير الماضي، 
وهو التمويل الأول مــــن نوعه من مقرض 

متعدد الأطراف.
وعندما باع بنك التنمية الأفريقي أداة 
الأسهم الثانوية الشبيهة بالديون، قال إنه 
يأمل في ”ترسيخها كفئة أصول جديدة“.

مدير  ريتشاردســــون،  جــــورج  وقــــال 
إدارة أســــواق رأس المال والاســــتثمار في 
خزانة البنك الدولي في مقابلة مع رويترز 
الثلاثاء ”إننا نعمــــل على صفقة تجريبية 
محتملــــة فــــي وقــــت مــــا مــــن هــــذا العام 

التقويمي“.
وأضاف ”ســــيكون من المثير للاهتمام 
أن نرى مــــا إذا كان بإمكاننا إيجاد طريقة 
جديدة لجمع الأمــــوال. والدليل موجود“، 
مضيفا إن البنك ”يتحدث مع المستثمرين 
بشــــأن هذه القضية ويراقب أيضا ظروف 

السوق عن كثب“.

وكان مجلـــس إدارة البنـــك قـــد وافق 
مطلع فبرايـــر الماضي علـــى مجموعة من 
الأدوات الجديدة لمســـاعدة البلدان النامية 
علـــى التصـــدي للأزمـــات بشـــكل أفضل 
وتدعيـــم التأهـــب لمواجهـــة الصدمات في 

المستقبل.
وأكد حينهـــا أن هذه الأدوات الجديدة 
ستزيد من توسيع نطاق دليل البنك الدولي 
لمعالجة الأزمـــات والتأهب والتصدي لها، 
لتمكـــين الدول من التغلب على الأزمات في 
عالم أصبحت فيه الأزمات ”الوضع المعتاد 

الجديد“.
ومن المتوقع أن تلك الأدوات ســـتعمل 
على دفـــع عجلـــة التنمية وإحـــداث الأثر 
المرجو منها، وستســـهم في نهاية المطاف 
في خلـــق عالم خال من الفقـــر على كوكب 

صالح للعيش فيه.
والفجوات  الثغـــرات  الأدوات  وتســـد 
القائمـــة بناء على الدروس المســـتفادة من 
الاستجابة السابقة للأزمات، وتعمل بشكل 
كبير على توســـيع نطـــاق الأدوات المتاحة 
للبلدان لضمان الحماية الشاملة في أوقات 

الأزمات.
وســـتتيح هذه الأدوات للبلدان سرعة 
الحصول على الأموال للاستجابة لحالات 
الطوارئ وتوســـيع نطـــاق الحصول على 
التمويـــل المرتب مســـبقا بصـــورة كبيرة 
للاستجابة الطارئة وتوسيع نطاق التأمين 

ضد الكوارث.

التـــي  التصنيفـــات  إلـــى  وبالنظـــر 
ســـيتم تخصيصها للأداة الجديـــدة، قال 
بـــأن  ”مقتنـــع  البنـــك  إن  ريتشاردســـون 
رأس المـــال الهجـــين الصـــادر عـــن بنوك 
التنمية متعددة الأطراف ســـيكون بمثابة 
ائتمان أفضل، مقارنة بالســـندات الممتازة 

وغيـــر المضمونة، مما ينعكـــس حاليا في 
منهجيات وكالات التصنيف“.

وأوضـــح أن هذا الأمر يشـــير إلى أنه 
ســـيتم تصنيف رأس المال الهجين بنسبة 
3 إلى 5 درجات أقل من التصنيفات العليا.
وأشـــار إلى أن وكالـــة فيتش تخضع 
لتغيير في المنهجية ويبقى أن ”نرى ما هي 
التغييرات التي ستجريها وكالة التصنيف 

على رأس المال المختلط“.

لســـنا  ”نحن  ريتشاردســـون  وأضاف 
بنوكا تجارية ولا شـــركة. وهيكل الحوكمة 
والملكيـــة لدينـــا يجعلنـــا نحصـــل علـــى 
ائتمانـــات أفضـــل مـــن البنـــوك التجارية 

والشركات“.
ومنحت وكالـــة موديز تصنيف أي.أي 
3 لإصـــدار بنـــك التنمية الأفريقـــي، وهو 
أقل بثلاث درجات من ســـندات البنك ذات 

التصنيف أي.أي.أي.
وتم تـــداول الإصـــدار الهجـــين لبنـــك 
التنميـــة الأفريقـــي عنـــد 97.6 ســـنتا في 
الـــدولار الثلاثـــاء الماضي، وفقـــا لبيانات 
بورصة لندن للأوراق المالية، وهو أقل من 
أول إصدار له بما يزيد قليلا عن 100 سنت 

في الدولار في أوائل فبراير 2024.
ويعمل البنك الدولي أيضا على تعزيز 
المســـاندة المقدمة إلى مؤسســـات القطاع 
الخـــاص المتعاملة معهـــا للتأهب للأزمات 
والتصدي لها، وبالتالي مساعدة الشركات 
على مواصلة عملياتها وحماية الوظائف، 
وبناء القـــدرة على الصمود والاســـتدامة 

على المدى الطويل.
وتقوم مؤسسة التمويل الدولية حاليا 
بتصميم حل للاســـتجابة للأزمات بقيادة 
القطاع الخاص لمساعدة المؤسسات المالية 
علـــى التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية 

الناجمة عن تغير المناخ.

 بيــروت - اتهمـــت جمعيـــة المصـــارف 
اللبنانية الثلاثاء الحكومة بتبديد أكثر من 
121 مليـــار دولار من أصل قرابة 124 مليار 
دولار كانت في شـــكل ودائـــع بالبنوك قبل 
تفجر الأزمة الاقتصاديـــة في أواخر العام 

2019 بسبب فساد الطبقة السياسية.
وتشـــكل هذه الاتهامـــات التي وجهها 
الأمين العام للجمعية فادي خلف للسلطات 
أحـــدث جولـــة فـــي المعركـــة الطويلة بين 
القطاع المصرفي والدولة، في الوقت الذي 
يعاني فيه اللبنانيون من قيود على سحب 
أموالهـــم مـــن البنوك جراء الأزمـــة المالية 

الحادة.
وتتبـــادل البنوك والحكومة الاتهامات 
حـــول تبديـــد الاحتياطـــات النقديـــة لدى 
البنـــك المركزي وأمـــوال المودعين وســـط 
خلافات مستمرة حول كيفية مقاربة حجم 
الخســـائر وتوزيعها، والذي لا يزال تحت 
المناقشـــات العقيمة رغـــم ضغوط صندوق 

النقد الدولي.

وقـــال خلـــف فـــي افتتاحيـــة التقرير 
”مســـؤولية  بعنوان  للجمعيـــة  الشـــهري 
الدولة ولو بعد حين“ إنه ”في سياق الأزمة 
المالية التي يشهدها لبنان يبرز دور الدولة 
ومؤسساتها المالية في تعميق المشكلة من 
خلال سلســـلة من الإجراءات التي تتنافى 

مع مبادئ القانون الدولي“.
وأوضـــح فـــي كلامـــه، الـــذي أوردته 
وكالـــة الأنباء اللبنانية الرســـمية، أن هذه 
المبـــادئ تحـــدد الإطار الذي علـــى البلدان 
العمـــل بـــه، لضمـــان النظام والاســـتقرار 
المالـــي والاقتصادي، وتؤكـــد أنها تتحمّل 
”المســـؤولية الكاملة عن أيّ فشل في تنظيم 

النظام المالي ومراقبته بشكل فعّال“.
وأضـــاف ”بالتالـــي، يجـــب المطالبـــة 
بمحاســـبة الدولـــة وليســـت فقـــط حقـــا 
للمتضررين من هذه الأزمة، ولكنها واجب 
أيضا يتعلق بضمان العدالة وإعادة الثقة 

بالنظام المالي“.
ودعـــا خلـــف المتضرريـــن مـــن قيود 
الســـحب إلـــى مطالبـــة الدولـــة بســـداد 
مســـتحقاتهم، وفي الوقـــت ذاته، الإصرار 
علـــى القيام بإصلاحات جذرية تحول دون 

تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
وتملك البنوك العاملة بالسوق المحلية 
أكثـــر من 70 فـــي المئة من مجمـــوع ودائع 
البنـــوك لدى البنـــك المركزي. وأدى فشـــل 
النظام المصرفي وانهيار العملة إلى تنامي 
دولرة الاقتصاد النقدي والذي يُقدر بنحو 

نصف إجمالي الناتج المحلي.
وبعد وقت وجيز من أزمة أكتوبر 2019 
جمـــدت البنوك ودائـــع المتعاملين ومنعت 

تحويـــل النقـــود للخـــارج، بينمـــا كانـــت 
الســـلطات تحاول البحث عن مخرج لهذه 

المشكلة لكن دون جدوى.
ورفع مودعون دعاوي قانونية متهمين 
البنوك بالإهمال والاحتيال وسط مخاوف 
من تبـــدد مدخراتهـــم، لكن أغلـــب البنوك 
نفت ارتكاب أيّ مخالفات وأكدت مرارا أن 

الودائع في أمان.
وعمّقـــت الإجـــراءات التـــي فرضتهـــا 
الســـلطات لمكافحة الجائحة الأزمة القائمة 
في بلد يشـــهد فيه المودعـــون تهاوي قيمة 
مدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار وضعف 
العملـــة المحلية وفرض قيـــود وصلت في 
بعض الأحيان إلى الســـماح بســـحب 100 

دولار في الأسبوع.
وفرضـــت البنـــوك علـــى مدار أشـــهر 
قيـــودا متصاعـــدة علـــى ســـحب الأموال، 
حيـــث لا يمكن للزبائن في بعضها ســـحب 
أكثر من 800 دولار شـــهريا، مما تسبب في 
قيام بعض المودعـــين بالتهجم على بعض 

الفروع للحصول على مستحقاتهم.
وامتـــدت القيـــود بعد ذلـــك حتى على 
ســـحب الليرة، التي يشـــكل فـــك ارتباطها 
بالـــدولار كابوســـا للمســـؤولين نظرا إلى 
كونها شـــريان الحياة بالنسبة إلى نشاط 
القطاع المصرفي، قبل أن يتحول الاقتصاد 
إلـــى الدولرة في العـــام الماضي مع انهيار 

العملة بشكل غير مسبوق.
كمـــا واجه أصحـــاب الودائع بالدولار 
قيـــودا علـــى إجـــراء ســـحوبات نقدية إلا 
بتحويلها إلى الليرة وبســـعر صرف أدنى 
بكثير من المتداول به في السوق السوداء.

وبينمـــا تهـــدف الســـلطات مـــن وراء 
الدولرة إلـــى تخفيف التضخـــم وتحقيق 
الاستقرار في الاقتصاد، فإنها تهدد أيضا 
بدفع المزيد من اللبنانيين إلى براثن الفقر 

وتعميق الأزمة.

وأكد خلف أن خســـائر البنوك المحلية 
بلغت نحو 51 مليار دولار لغاية عام 2020. 
وقال إنها ”من مســـؤولية الدولة بحســـب 

المادة 113 من قانون النقد والتسليف“.
وحمّل كذلك البنك المركزي مســـؤولية 
هـــدر الودائع على دعـــم التهريب والتجار 
والليـــرة، والذي بلغ نحـــو 23 مليار دولار 
منذ بداية الأزمـــة من التوظيفات الإلزامية 
للبنـــوك، بينما لديه ديون مســـتحقة على 

الدولة تصل إلى 16.5 مليار دولار.

فتحـــت  الماضـــي،  ديســـمبر  وفـــي 
مجموعة من البنـــوك جبهة ضغط أخرى 
على الحكومة من أجل الإسراع في تسوية 
نزاعاتها مع المودعين، والتي تشتد يوميا 

مع غياب أيّ خطة ملموسة لحلها.
وقـــرر 11 بنكا حينهـــا التقدم بمذكرة 
ربـــط نـــزاع مع الدولـــة لإلزامها بســـداد 
مستحقات مترتبة لمصرف لبنان المركزي 
بقيمـــة تبلغ 67.9 مليـــار دولار، لأنه مدين 

لهذه المؤسسات المصرفية.
وتشمل البنوك التي اتجهت للقضاء 
البنـــك اللبنانـــي السويســـري والبنـــك 
الاعتمـــاد  وبنـــك  الفرنســـي  اللبنانـــي 
اللبنانـــي وبنـــك البحر المتوســـط وبنك 
بيبلـــوس وبنـــك بيـــروت وبنـــك بيروت 
والبلاد العربية وبنـــك عوده وبنك لبنان 
والمهجـــر وفرانس بنك وبنك سوســـيتيه 

جنرال.
وتتهم هذه البنوك، التي لديها مقاعد 
في مجلس إدارة جمعية المصارف، البنك 
المركـــزي بالامتناع عـــن إعـــادة الودائع 
بالعمـــلات الأجنبيـــة إليها لكـــي تردها 

بدورها إلى المودعين.
ويرى خلف أن حق البنوك والمودعين 
على الدولة هو تحمل مســـؤولية من بدّد 
الأمـــوال علـــى نفقـــات ومشـــاريع كثرت 
حولهـــا علامـــات الاســـتفهام ولا توجد 
إجابات واضحة عن كل ذلك. وقال ”يجب 
إعادة هيكلة الدولة تزامنا مع المصارف“.

تبعـــات  الدولـــة  ”رمـــي  وأضـــاف 
ارتكاباتها على البنوك والمودعين، تهربا 
من المسؤولية واعتمادها سياسة الأرض 
المحروقة للتعمية على الحقائق، ستودي 
بكامل القطاع المصرفي، وتقضي بالتالي 

على أي أمل باسترداد الودائع“.
وانضم المركزي منذ انتهاء فترة ولاية 
رياض ســـلامة إلى ركب معركة استرداد 
الودائـــع المجمدة، وهو تحـــول يدل على 
مدى امتعاض الســـلطات النقدية في ظل 
عدم اكتراث السلطات بحل المشكلة بينما 
تشـــكو فيه الدولة من أســـوأ أزمة مالية 

على الإطلاق.
وطالب القائـــم بأعمال حاكـــم البنك 
المركـــزي وســـيم منصوري فـــي نوفمبر 
الماضـــي الســـلطات السياســـية بإيجاد 
حلول للأزمة الاقتصادية ومسألة حصول 

المودعين على أموالهم من البنوك.
واعتبـــر أن الحـــل الوحيـــد لمعالجة 
المواضيـــع التي تهـــم المودعـــين هو في 
وضـــع القوانـــين. وقـــال إن ”المحاســـبة 
ضروريـــة، ولكن لا حل مـــن دون قوانين 

لمعالجة الوضع“.
وأضاف ”هناك ثلاثية ذهبية للتعافي 
هـــي تصحيح الاقتصاد، وتصحيح قطاع 
المصـــارف وتصحيح أوضـــاع المودعين. 
وإذا لم نعمـــل على تنفيذ هـــذه الثلاثية 
معـــا فلن نصل إلى نتيجة“. ولفت حينها 
إلى أن على اللبنانيـــين جميعا رفض أن 
يلعب البنك المركزي دورا ليس من مهمته.

وكانـــت الحكومـــة قـــد وقّعـــت مـــع 
صندوق النقد اتفاقا أوليا في أبريل 2022 
للحصـــول على تمويل بقيمـــة 3 مليارات 
دولار، ومنـــذ ذلك الحين لـــم تفعل بيروت 
شـــيئا يبرهن على أنها جادة في برنامج 

الإصلاح.

الأربعاء 102024/04/03

السنة 46 العدد 13090 اقتصاد
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 استفحال الأزمة

ــــــة جديدة من معركته المســــــتمرة  دخــــــل القطاع المصرفــــــي بلبنان في جول
ــــــذ أربعة أعــــــوام ضد الدولة محملا إياها المســــــؤولية عن تبديد مليارات  من
ــــــدولارات من أموال المودعين، دون أن يقدم المســــــؤولون أي خطط عملية  ال

ملموسة لاختراق جدار هذه الوضعية التي أرهقت الجميع.

البنك الدولي يستحدث أدوات دين

هجينة لدعم مواجهة الدول للأزمات

أصول البنوك الإماراتية تلامس

أعلى مستوى على الإطلاق
إحصائيـــات  أظهـــرت   - أبوظبــي   
نشـــرها البنك المركزي الإماراتي الثلاثاء 
أن إجمالي أصـــول القطاع المصرفي في 
البـــلاد تجاوز حاجـــز 4.1 تريليون درهم 
شـــهر  بنهايـــة  دولار)  تريليـــون   1.12)
ينايـــر الماضـــي، وذلك للمـــرة الأولى في 

تاريخها.
وكشـــف تقريـــر التطـــورات النقديـــة 
والمصرفيـــة لشـــهر ينايـــر 2024 وأوردته 
وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة الرســـمية عن 
ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شـــاملا 
شـــهادات القبـــول، على أســـاس شـــهري 
بنســـبة 0.8 فـــي المئة، مقارنـــة بنحو 4.11 

تريليون دولار في ديسمبر 2023.
وذكـــر المركـــزي أن إجمالـــي الائتمان 
المصرفـــي ارتفـــع بنســـبة 0.2 فـــي المئـــة 
إلـــى أكثر مـــن 540 مليـــار دولار في نهاية 
يناير 2024، وذلك نتيجـــة ارتفاع الائتمان 

الأجنبي بنسبة 1.9 في المئة.
وبحســـب التقريـــر، ســـجل إجمالـــي 
الودائع المصرفية ارتفاعا بنســـبة 0.7 في 
المئـــة ليصل إلـــى قرابة 690 مليـــار دولار 
خـــلال فتـــرة المقارنـــة، وذلـــك نتيجة نمو 

ودائع المقيمين بنسبة 0.9 في المئة.
ونمت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 
4.7 فـــي المئـــة وودائـــع القطاعـــين العام 
والخاص بنحو واحد في المئة لكل منهما.

وينشـــط في الســـوق المحلية 24 بنكا 
محليـــا و37 بنـــكا أجنبيا، وتســـيطر أكبر 
خمســـة منها على حوالـــي 60 في المئة من 

الأصول في القطاع المصرفي.
وثمـــة 8 بنـــوك إســـلامية و23 برنامج 
تمويل إســـلامي في بنوك تقليدية أخرى. 
وتشكل الأصول المســـتخدمة في الصيرفة 
الإســـلامية حوالي 20 في المئة من إجمالي 

أصول القطاع المصرفي.
وتوســـعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8 
في المئـــة لتبلغ 182.7 مليـــار دولار بنهاية 
يناير مع زيادة الأذونات النقدية وشهادات 

الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8 في المئة.
فـــي المقابل، انخفض مســـتوى العملة 
المصدرة بنســـبة 0.4 في المئة والحســـاب 
الاحتياطي بنسبة 1.4 في المئة والحسابات 
الجارية والإيداعات لليلـــة واحدة للبنوك 
والمؤسســـات المالية الأخـــرى لدى المركزي 

بنسبة 9.5 في المئة.

وأوضـــح التقريـــر أن مجمـــل عـــرض 
النقد مـــن الفئة الأولى الذي يشـــمل النقد 
المتـــداول خارج البنـــوك والودائع النقدية 
والحســـابات الجارية والحســـابات تحت 
الطلب لدى البنوك ارتفع 0.1 في المئة ليبلغ 
مـــن 829.3 مليار درهم في نهاية ديســـمبر 

2023 إلى 226 مليار درهم.
ويســـتعد القطاع المصرفـــي الإماراتي 
للمزيـــد من النمو والانتعـــاش خلال 2024 
بعد زخم نمو قوي خلال العام الماضي، بما 
يعكس نجاح إســـتراتيجيات وسياســـات 
البنك المركـــزي في وضع الأطر والضوابط 

اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع.
ويقـــول الخبـــراء إن النتائـــج التـــي 
تحققها البنوك العاملة في البلد الخليجي 
النمـــو  لمكاســـب  طبيعيـــة  نتيجـــة  هـــي 
الاقتصادي للبلاد عقـــب منغصات الوباء، 
وأيضـــا بفضـــل السياســـات الحكوميـــة 
المتبعة لجعل القطاع مســـاهما رئيسيا في 

التنمية الشاملة.
ونجـــح البنـــك المركـــزي خـــلال العام 
الماضـــي فـــي الحفاظ على نظـــام مصرفي 
ومالـــي مســـتقر وفعـــال من خـــلال تقديم 

خدمات مركزية كفؤة وفعالة.
وإحـــدى العلامـــات علـــى ذلـــك هـــي 
تســـجيله مستويات قياســـية على صعيد 
والودائـــع  والائتمـــان  الأصـــول  نمـــو 
بمعـــدلات  والاحتفـــاظ  والاســـتثمارات، 
قويـــة لكفـــاءة رأس المـــال والمخصصـــات 

والاحتياطيات، لضمان اتباع أعلى معايير 
الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.

وتمكنـــت البنـــوك من تأكيـــد متانتها 
ومرونتها فـــي التعامل مع كافة التحديات 
والتغيـــرات الجيوسياســـية والاقتصادية 
العالميـــة، حيـــث تعكس مؤشـــرات ارتفاع 
الأصـــول والتمويل ومعـــدلات كفاية رأس 
المـــال مرونة القطاع وقدرتـــه على التكيف 

مع المتغيرات التي يشهدها العالم.

كمـــا تثبـــت نتائـــج أعمالهـــا قدرتـــه 
علـــى مواصلـــة دوره المنـــاط فـــي توفير 
الظروف الملائمـــة لتحقيق أهداف التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعية مع حرصه على 
الالتـــزام بالمعاييـــر الدولية فـــي الحوكمة 

وإدارة المخاطر.
وكانـــت وكالـــة فيتـــش قد ذكـــرت في 
مذكرة نشـــرتها على منصتها الإلكترونية 
خلال يناير الماضي ”نتوقع استمرار عمل 
البنوك الإماراتية بمتوســـط هامش صافي 
أرباح يفوق 3 في المئة حتى نهاية النصف 

الأول من 2024“.

يجب محاسبة الدولة 

لإعادة الثقة بالنظام 

المالي

فادي خلف

نتحدث مع المستثمرين 

ونراقب أيضا ظروف 

السوق

جورج ريتشاردسون

ن

1.12
تريليون دولار قيمة الأصول 

بنهاية يناير 2024 بنمو قدره 

0.8 في المئة على أساس شهري

1
مليار دولار حجم الإصدار الذي 

يتطلع البنك لطرحه في أسواق 

رأس المال هذا العام

لا حدود لنمو نشاط القطاع

أرقام عن القطاع

[ 51 مليار دولار خسائر البنوك 
     المحلية لغاية عام 2020

[ 23 مليار دولار قيمة ما أهدره 
     المركزي منذ الأزمة

[ 16.5 مليار دولار مستحقات 
     البنك المركزي لدى الدولة



 موســكو - تعثـــرت خطـــة روســـيا 
لتوســـيع صادرات الغاز الطبيعي المسال 
بشكل واضح بسبب العقوبات الأميركية، 
التي تؤخر الشـــحنات من مشـــروع كبير 
جديد تعول عليه موسكو من أجل تعظيم 

عائداتها.
وبدأ مصنع الغاز الطبيعي المسال 2 
في جزيرة ياما بالقطب الشمالي الإنتاج 

في ديسمبر الماضي، لكنه لم يتمكن حتى 
الآن من تصدير أي شـــحنة بسبب القيود 
الأميركية، واضطرت موسكو إلى خفض 
الإنتـــاج بشـــكل حاد فـــي فبرايـــر، وفقا 

للبيانات المتوفرة.
وقالـــت صحيفة فيدوموســـتي، التي 
كانـــت أول مـــن تحـــدث عـــن انخفـــاض 
الإنتـــاج، إن ”مشـــروع القطب الشـــمالي 

للغـــاز غير قـــادر علـــى تصديـــر الوقود 
وليست لديه مساحة كافية لتخزينه“.

وغالبا ما يشـــار إلى المدينة القطبية 
الشمالية باســـم ”عاصمة الغاز“ لروسيا 
لأنهـــا بنيت لخدمـــة أكبر حقـــول البلاد، 
وتديرهـــا غازبـــروم التـــي تأسســـت في 
أيـــام احتضار الاتحـــاد الســـوفيتي في 
1989 تحت إشـــراف وزارة صناعة الغاز، 

برئاسة فيكتور تشيرنوميردين.
وكانـــت شـــركة نوفاتيـــك بي.جـــي.
أس.ســـي المساهم الرئيســـي في المصنع 
الواقـــع فوق الدائرة القطبية الشـــمالية، 
تهدف إلى بدء عمليات التســـليم بحلول 

نهاية شهر مارس الماضي.
محادثات  الروســـية  الشركة  وتجري 
لبيـــع شـــحنتها الأولـــى للمشـــترين في 
الصـــين، لكن التوقيت لا يزال غير واضح 
وســـط مخـــاوف مـــن انتقـــام الولايـــات 
المتحدة، وفقا لمصـــادر مطلعة طلبت عدم 
الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست 

علنية أثناء حديثها مع وكالة بلومبرغ.
مـــدى  نوفاتيـــك  متاعـــب  وتُظهـــر 
روســـيا  ســـتواجهها  التـــي  الصعوبـــة 
لتحقيـــق هدفهـــا المتمثـــل فـــي مضاعفة 
صـــادرات الغـــاز الطبيعي المســـال ثلاث 

مرات تقريبا بحلول عام 2030.
وصدرت روســـيا، وهـــي أكبر مصدر 
للغاز في العالم قبـــل غزو أوكرانيا الذي 
تسبب في قيام أوروبا بتجنب إمداداتها 
عبر الأنابيب، حوالـــي 32 مليون طن من 

الوقود فائق التبريد العام الماضي.

وتعتبر هـــذه الكميات جزءا صغيرا 
مـــن إجمالـــي التجـــارة العالميـــة البالغ 
حوالـــي 412 مليـــون طن ســـنويا، وفقا 

لبيانات تتبع السفن.
وفرضـــت الولايـــات المتحـــدة قيودا 
مســـتهدفة علـــى نوفاتيـــك فـــي نوفمبر 
الماضـــي، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى إجبار 
مســـتثمرين آخريـــن على الخـــروج من 
مشـــروع الغـــاز القطـــب الشـــمالي، بما 
في ذلـــك توتال الفرنســـية وميتســـوي 
اليابانيـــة، اللتـــان أعلنتا حالـــة القوة 

القاهرة.
كمـــا أدت العقوبات إلـــى قلب خطط 
المحطة لاستقبال ســـفن كاسحة الجليد 
الميـــاه  لعبـــور  اللازمـــة  المتخصصـــة 

المتجمدة.

وفي فبراير الماضي، بلغ إنتاج الغاز 
ضمن مشـــروع القطب الشـــمالي للغاز 
الطبيعـــي المســـال 2 حوالـــي 83 مليون 
متـــر مكعب مقارنـــة بنحـــو 250 مليون 
متـــر مكعب في ينايـــر و425 مليون متر 
مكعـــب فـــي ديســـمبر، وفقـــا للبيانات 

المتاحة.

وقالت المصـــادر إن ”نوفاتيك تحدثت 
مـــع المشـــترين فـــي الصـــين بشـــأن بيع 
الشـــحنات على أســـاس فوري أو طويل 
الأجل، لكن القليل من الشـــركات مستعدة 
للمخاطرة بالتورط المحتمل في العقوبات 

الأميركية“.
وأوضحـــت أن خطـــة الشـــركة هـــي 
إرســـال معظـــم، إن لـــم يكـــن كل، الغـــاز 
الطبيعي المســـال عبر طريق بحر الشمال 
إلى الصـــين، كما تحـــاول العثـــور على 

مشترين هنود.
وســـيوفر هـــذا الممـــر أســـرع طريقة 
مباشرة لتوصيل الغاز إلى الصين عندما 
يكـــون مفتوحـــا للملاحـــة فـــي الصيف. 
وعندما لا تكون المياه المحيطة بالمشـــروع 
محجوبـــة بالجليد، يمكن أيضـــا لمجموعة 
واسعة من الســـفن الوصول إلى المنشأة 

وتصدير غازها.
وتم تصميـــم أول قطـــار إنتـــاج في 
القطب الشـــمالي لإنتـــاج 6.6 مليون طن 
من الوقود سنويا، بالإضافة إلى قطارين 
آخريـــن، غيـــر متصلـــين بالإنترنت، من 
المقرر أن تبلغ الســـعة الإجمالية للمنشأة 

حوالي 20 مليون طن.
وأظهرت حســـابات رويتـــرز الاثنين 
الغـــاز  إمـــدادات  متوســـط  أن  الماضـــي 
الطبيعـــي اليوميـــة مـــن شـــركة الطاقة 
الروســـية العملاقة غازبروم إلى أوروبا 
ارتفع 4.5 فـــي المئة في مـــارس الماضي، 
مقارنة بمســـتويات فبراير وبنحو 26 في 

المئة مقارنة على أساس سنوي.

وأظهرت الحســـابات المســـتندة إلى 
بيانات مجموعة إنتسوغ الأوروبية لنقل 
الغاز والتقارير اليومية لغازبروم بشـــأن 
نقـــل الغـــاز عبـــر أوكرانيا، أن متوســـط 
اليوميـــة  الأنابيـــب  خطـــوط  صـــادرات 
ارتفع إلى 88.7 مليون متر مكعب الشـــهر 

الماضي.

وتشـــكل تلك الإمـــدادات ارتفاعا من 
حوالي 84.9 مليون متر مكعب تم ضخها 
في شـــهر فبراير، ومـــن 70.3 مليون متر 

مكعب في مارس 2023.
وبلغت صـــادرات غازبـــروم، التي لم 
تنشـــر بياناتها الشهرية منذ بداية العام 
الماضي، مـــن الغاز الطبيعي حوالي 7.74 
مليـــار متر مكعب إلـــى أوروبا منذ بداية 

العام الحالي.
وزودت روســـيا أوروبـــا بنحو 63.8 
مليـــار متـــر مكعب مـــن الغـــاز عبر طرق 
مختلفـــة في 2022، وفقا لبيانات غازبروم 
وحســـابات رويترز، وانخفضـــت الكمية 
العـــام الماضي بنحو 55.6 في المئة لتصل 

إلى 28.3 مليار متر مكعب.
وفي ذروتها خلال عامي 2018 و2023، 
وصلـــت التدفقات الســـنوية إلى المنطقة 

إلى نحو 175 و180 مليار متر مكعب.

اقتصاد
الأربعاء 2024/04/03
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 الرباط - تمنح التشريعات والتغييرات 
فـــي اللوائـــح التنظيميـــة التـــي عملـــت 
عليهـــا الحكومـــة المغربيـــة علـــى مـــدار 
الأشـــهر الماضية قوة دفع للمســـتثمرين 
في الشـــركات الناشئة والأسهم الخاصة 
من أجل النظر باهتمام إلى هذه الســـوق 

الصاعدة.
وكدليل على هذا الزخم، كشفت حاتم 
بن أحمـــد الشـــريك الإداري لميديترينيا 
الشـــرق  لبلومبـــرغ  بارتنـــرز  كابيتـــال 
الثلاثاء أن الشركة تخطط لاستثمار أكثر 
مـــن 300 مليون دولار في رأســـمال عدد 
من الشـــركات المغربية خلال الســـنوات 

الخمس المقبلة.
وتهتم شـــركة الملكيـــة الخاصة، التي 
تركز علـــى دول شـــمال أفريقيا وجنوب 
الصحـــراء، بالاســـتثمار فـــي الشـــركات 

الصغيرة والمتوسطة.
وتدير ميديترينيا، التي يوجد مقرها 
الرئيســـي فـــي مالطا مع مكاتـــب في كل 
من الـــدار البيضاء والقاهـــرة وأبيدجان 
وموريشيوس وبرشـــلونة، حاليا أصولا 
تقـــدر بنحـــو 740 مليـــون يـــورو منـــذ 

تأسيسها عام 2013.
وأبـــدت الشـــركة اهتمامـــا متزايـــدا 
بالمغرب، إذ دخلت في رأســـمال 5 شركات 
في الســـنوات الخمس الماضية بإجمالي 

استثمار يناهز 250 مليون دولار.

ومن بين هذه الشـــركات اثنتان منها 
تم إدراجهمـــا فـــي بورصة الـــدار، وهي 
تي.جي.سي.ســـي العاملـــة بقطاع البناء 
للمستشـــفيات  مشـــغلة  أكبر  وأكديطال، 

الخاصة بالبلاد.
ويقول المســـؤولون إن تحريك نشاط 
الاســـتثمار فـــي رأس المال من شـــأنه أن 
يعالج إشـــكالية ضعف الأمـــوال الذاتية 
للشـــركات، وهـــو وضع ناتج بالأســـاس 
عن وجود صعوبـــات تعيق وصولها إلى 

التمويل.

وخـــلال الســـنوات الماضيـــة، تلقت 
شـــركة الملكيـــة الخاصـــة عـــدة طلبـــات 
للاستثمار في شركات متنوعة تعمل في 

السوق المحلية.
لكـــن بـــن أحمد أشـــار إلـــى أن هذه 
الخطوة لا يتم الإقدام عليها إلا بعد توفر 
بضعة شروط، من بينها نموذج الأعمال 
المعتمـــد ومرونته وجـــودة فريق الإدارة 
ونمو السوق ومشروع التطوير المقترح.

ووفق للجمعية المغربية للمستثمرين 
فــــي رأس المــــال، بلغت التمويــــلات التي 
ضخهــــا المســــتثمرون خــــلال الســــنوات 
الخمس عشــــرة الماضيــــة 11 مليار درهم 
(1.07 مليــــار دولار) لصالــــح 250 شــــركة 
تعمل في عدة قطاعات، منها أكثر من 100 

مليون دولار العام الماضي.
وترجــــح الجمعيــــة أن يشــــهد تدفق 
الاستثمار في رأس المال المغامر (الجريء) 
نمــــوا فــــي الســــنوات المقبلة مــــع طفرة 
متوقعة حيــــث يتطلع المســــتثمرون لبيع 

أصولهم.
مشــــروع  عبــــر  الحكومــــة  وتســــعى 
ميثاق الاســــتثمار الذي أطلقه الملك محمد 
السادس في فبراير 2022 إلى زيادة حصة 
الاستثمار الخاص 33 مليار دولار بحلول 

عام 2035.
كمــــا تراهــــن الرباط علــــى صندوقها 
للاســــتثمار  الســــادس  محمد  الســــيادي 
لتحريك نشاط الاســــتثمار في رأس المال، 
إذ يرتقب أن يطلق قريبا صناديق قطاعية 
ستتم إدارتها من قِبل شركات تتولى جلب 
تمويلات تناهز ملياري دولار للاســــتثمار 

حتى العام 2029.
وسبق أن صرح محمد بنشعبون المدير 
العام للصنــــدوق بأن تطوير الاســــتثمار 
في رأسمال الشــــركات والمشاريع المنتجة 
يُنتظر منه أن يعزز حوكمة الشــــركات بما 
يســــهل عمليات الإدراج في البورصة من 
خلال خروج الصناديق الاســــتثمارية من 

رأسمالها فيما بعد.
واعتبر أن هذا الاستثمار الرأسمالي 
بمثابــــة خطــــوة دافعة لدخــــول البورصة 
وتحريــــك الســــوق الماليــــة، الأمــــر الذي 
ســــيعزز من مســــاهمتها في نمــــو الناتج 

المحلي الإجمالي.
وتوقعــــت وكالة ســــتاندر آنــــد بورز 
للتصنيــــف الائتماني في آخــــر تقاريرها 
أن يتســــارع النمو الاقتصادي الســــنوي 
للمغــــرب ليصل في المتوســــط إلى 3.6 في 
المئــــة خــــلال الفتــــرة الفاصلة بــــين 2024 

و2027.

وجـــرى تأســـيس صنـــدوق محمـــد 
الســـادس في العام 2021 وتلقى مساهمة 
أولية مـــن الدولة قدرهـــا 15 مليار درهم 
(1.48 مليـــار دولار)، ويســـتهدف جمـــع 
15 مليـــار دولار عبـــر صناديـــق قطاعية 
ســـيتم إدارتها من شـــركات تتولى جلب 
التمويلات من الأسواق المحلية والدولية.
والهدف من الصناديق القطاعية هو 
جمع ما يناهز ملياري دولار للاســـتثمار 
فـــي الســـنوات الخمـــس المقبلـــة، حيث 
ســـيكون صنـــدوق محمد الســـادس أول 

مستثمر فيها من خلال ضخ ثلث المبلغ.

ومن المتوقع أن يدفع ذلك إلى تحقيق 
انطلاقـــة جديدة لنشـــاط الاســـتثمار في 
رأسمال الشـــركات المغربية ويلعب دورا 
فـــي تطويرها، وصولا إلـــى تحولها إلى 

منصة لاستهداف القارة الأفريقية.
ورأى شـــكيب لعلـــج، رئيس الاتحاد 
العـــام لمقـــاولات المغرب، الممثـــل للقطاع 
الخاص، في تصريحات سابقة لبلومبرغ 
الشـــرق أن ”مـــا تحقـــق علـــى صعيـــد 
الاســـتثمار الرأســـمالي في المغرب يبقى 

بعيدا عن التطلعات“.
لكنـــه أكـــد أن ”الجيـــل الجديـــد من 
الشـــركات بدأ يتجـــه أكثر نحـــو حلول 
صناديـــق  توفرهـــا  التـــي  التمويـــل 
الاســـتثمار، لأن تدخلهـــا يتجـــاوز ضخ 
الأمـــوال، بـــل هي عبـــارة عن شـــراكات 
استراتيجية تســـاهم في التوسع محلياً 

وخارجيا“.
فـــي  الاســـتثمار  شـــركات  ودخـــول 
رأســـمال الشـــركات كثيرا مـــا يقود إلى 
الإدراج في البورصة. وأشار بن أحمد أن 
ميديترينيا كابيتال بارتنرز أن الشركة لا 

تشترط الإدراج قبل الاستثمار.
ومـــع ذلك فهـــو يـــرى أن ”وضع هذا 
المســـار ضمن الاحتمالات أمـــرٌ مهم لأنه 
يســـمح فيما بعد بالتخـــارج كلما كانت 

الظروف مناسبة لها“.
ومن شأن زيادة الاستثمار برأسمال 
الشـــركات المغربية أن يُحقق هدف ”خطة 
برفع عدد الشـــركات  النموذج التنموي“ 
المدرجـــة من 77 حاليا إلـــى أكثر من 300 

بحلول عام 2035.
وقال كمال مقداد رئيس مجلس إدارة 
البورصة المغربية في أكتوبر الماضي إن 
”12 شـــركة في المغرب دخلت على مســـار 

طرح أسهمها في السوق المحلية“، وذلك 
ضمن برنامج تتبناه البورصة لتشـــجيع 

الشركات على وجود أسهمها في السوق 
المالية.

وبحســـب دراســـة أجرتهـــا البورصة 
مـــع مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة التابعة 
للبنك الدولـــي، هناك تأثير إيجابي لإدراج 
الشـــركات الحكوميـــة من حيث تحســـين 
الحوكمة وتقليـــل الاعتماد على الدولة من 

حيـــث التمويل مع تعزيز كفـــاءة أعمالها، 
وبالتالي، المساهمة في النمو الاقتصادي.

وخلال الســـنوات الأخيرة اســـتقبلت 
بورصـــة المحليـــة فـــي المتوســـط إدراجا 
واحدا رغم وجود طلب كبير خصوصاً من 
المستثمرين الأفراد. وأحدث طرح كان لبنك 

سي.أف.جي بنهاية العام الماضي.

وكشـــف مســـح لمنصة ت.آي انساي 
المتخصصة في أبحاث الأســـواق نشرته 
فـــي فبراير الماضـــي، حـــدوث طفرة في 
الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، الذي حل 
في المرتبة الثانية بعد مصر على الصعيد 
الأفريقي والتاســـع على مستوى المنطقة 

العربية.

المغرب على أعتاب تدفقات أكبر في الاستثمار المغامر
التشريعات والتغييرات في اللوائح التنظيمية تغذي اهتمام صناديق رأس المال الجريء بالشركات المحلية

المشترون وخاصة من الصين متخوفون من المخاطرة باستلام شحنات من مشروع يامال

تتزايد المؤشــــــرات على أن الاســــــتثمار المغامر في المغرب سيدخل منعطفا 
مهمــــــا مع توقعــــــات بتدفقات جديدة في رأس المــــــال المغامر في ظل حرص 
السلطات على تغذية قطاع الاستثمار بما يسهم في تحقيق أهداف مزدوجة 

تشمل التنمية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

تتضاءل احتمالات نجاح روســــــيا في زيادة إنتاجها من الغاز وبالتالي رفع 
مستوى صادراتها من مشــــــروع ضخم في القطب الشمالي والذي يواجه 
صعوبة في بيع شــــــحناته إلى الأســــــواق البديلة عن أوروبا جراء العقوبات 

الأميركية التي تترصد المشترين.

استهداف نوفاتيك 

الروسية أجبر شريكيها 

توتال وميتسوي على 

مغادرة المشروع

الحظر الأميركي يقوض خطط روسيا لزيادة صادرات الغاز

علامة على الخصخصة بطريقة مختلفة

الجيل الجديد للشركات 

يتجه لأموال صناديق 

الاستثمار

شكيب لعلج

ميديترينيا كابيتال 

ستضخ 300 مليون 

دولار في شركات

حاتم بن أحمد

1.07
مليار دولار حجم الاستثمار في 

رأس المال الجريء بالبلاد على 

مدار السنوات الـ15 الماضية

83
مليون متر مكعب إنتاج المشروع 

في فبراير قياسا بنحو 425 مليونا 

في ديسمبر 2023

من سيعيد ضبط البوصلة؟



 دمشــق - الأكاديمية الســـورية نوار 
ســـليمان أديبـــة وباحثة تكتـــب القصة 
والرواية، وتعتمد علـــى موهبة ومعرفة 
في تصوير الواقع المؤثر بأســـلوب فني 
وأدبـــي اســـتجابة للعاطفـــة الصادقـــة 

والحالات الإنسانية.
وفـــي حـــوار معهـــا تقول ســـليمان 
”فـــي تلك الجدليـــة الســـاحرة بين الأدب 
والثقافة، حيث تتأرجح الروح البشـــرية 
بـــين أدب الثقافـــة وثقافـــة الأدب، بـــين 
المثقف الأديب والأديـــب المثقف، تماهيا 
معهـــا في أوجاعها وآلامهـــا وأحلامها، 
لذلك فالأدب يعاني كما الروح الإنسانية 

ويعيش حياتها“.
المعانـــاة  ”إن  ســـليمان  وتضيـــف 
التي يعيشـــها الأدب وتعانيهـــا الثقافة 
ليســـت وصما وليست ميزة، إنها إحدى 
صفاتهما يعيشـــان ما يعيشه البشر من 
أفـــراح وأحزان، مـــن آلام وأحـــلام، من 
صحة وســـقم، من نكبات ونجاحات، من 

ثورات وانقلابات“.
وحســـب ســـليمان، يعانـــي الإنتاج 
الإنســـاني الأدبي بـــكل أنواعه، في هذه 
الأيام، مرحلة تحول صعبة جدا من حيث 
طريقة الكتابة والنشـــر، المواضيع التي 
تهم الشـــرائح المختلفة، معايير التقييم، 
إضافة إلـــى العولمة والأكثـــر أهمية هو 
دخول الذكاء الاصطناعـــي في تفاصيل 
الحياة الإنســـانية، وهو ما سيتســـبب 
في تغيير لكل جوانب الحياة الإنسانية 
في المســـتقبل، وللأدب والثقافة على حد 

سواء.
”لطالما  الســـورية  الكاتبـــة  وتقـــول 
كانت روحي أوتارا تتلاعب بها الكلمات 
والجمل لتعـــزف أنغاما مختلفة الجمال 
تســـتطيع القصة دائما حملـــي للعيش 
في عوالمهـــا، وإطلاق العنـــان لخيالاتي 
والانســـجام مع تياراتهـــا العنيفة منها 
والهادئـــة، فعلاقتي مع الرواية ليســـت 
خيارا علـــى الإطلاق، ففي داخلي يعيش 
راو لا تســـمح له الظروف بتســـجيل كل 
ما يرغب به فـــي كل الأوقات، لدي أفكار 
كثيرة وشـــخصيات وحوادث تضج في 
عقلـــي يحررهـــا قلمي علـــى أوراقه كما 

يحررني من صخبها“.
وتبـــين الأديبة ســـليمان أن الموهبة 
هـــي فطرتنا الخاصة التي نمتاز بها عن 
الآخرين، وهي تفرض نفسها بالضرورة 
لكـــن الظـــروف المحيطـــة تســـاعدها أو 
تمنعها من التشـــكل الصحيح، لا بل قد 
تشـــكل كيانا مؤذيا فـــي داخلنا فيما لو 
أجبرتهـــا الظروف علـــى النمو في بيئة 

ضارة.
وتتابـــع ”أذهـــب إلـــى الكتابـــة في 
أي وقـــت تســـمح لي الظـــروف، بالقليل 
من الهـــدوء تنســـاب أفكاري وترتســـم 
شـــخصياتي علـــى الـــورق بانســـيابية 
تغلفها ســـعادة غامرة لم أشـــعر بمثيل 
لها إلا مشاعر الأمومة الغامرة في أولى 
اللحظـــات التـــي ضممت فيهـــا أطفالي 

للمرة الأولى“.
وعن الرواية تقول ســـليمان ”تحتل 
القصـــص بأنواعهـــا مكانـــا مهمـــا في 
التاريخ الإنساني، لأن الحياة بمنظورها 
الأوســـع هـــي قصـــة، كمـــا أن لـــكل منا 
قصتـــه، منـــذ نعومـــة أظفاري أعشـــق 
القصص أعشـــق ذلك العالم الذي ينسج 
فيه القـــاص الواقع بالخيـــال والأحلام 

والأفراح  بالمخاوف  والأحزان  بالأمنيات 
بالآلام ليقدم للقارئ نســـيجا مختلفا في 

كل مرة“.
وتوضـــح أن ديمومـــة الـــدور الذي 
تلعبه الرواية اجتماعيا وثقافيا لا تعني 
على الإطلاق ديمومة شـــكل هـــذا الدور 
وحجمه الـــذي يختلـــف بطبيعة الحال 

حسب عوامل كثيرة.
وتـــرى ســـليمان أن الروايـــة حاليا 
تجتـــاز نفقا ضيقا نتيجـــة تغير ظروف 
الطباعة والقراءة وزيادة المســـاحة التي 
تحتلها الشاشـــات، قد تغير من شـــكلها 
في المســـتقبل لكن دورها سيحافظ على 
مكانة مرموقة مهما كانت الظروف، لأنها 
بكل بســـاطة تحتل مكانها في المورثات 

البشرية.
وتشير إلى أن التربية والتعليم هما 
صناعة الفكر الإنساني وتشذبانه خلال 
مراحل نموه، وبالتالي فإن علاقتهما مع 
إنتاجه علاقة وثيقة تساعد من جانب في 
فهم طبيعة وشروط الرسائل الموجهة له 
وتلك التي يســـتقبلها، كما تســـاعد في 
فهم العوامل المؤثـــرة في نموه والطرق 

المناسبة للتعامل معه.
وترى الأديبة سليمان أن النقد يلعب 
دورا مهما فـــي التطوير في كل المجالات 
العمليـــة والعلمية، لكـــن اقتصاره على 
المديـــح (وهو إحدى مشـــاكله) يعود إلى 

عدم وجود تنظيم في آلية النقد.

وتشـــدد علـــى أن وجـــود منهجيـــة 
فـــي نقد النصـــوص تســـاعد النقد على 
التطور، وتحقق مصداقية عالية لمحتواه 
ذلـــك أن النقد يتطلب ثقافـــة خاصة من 
المرســـل والمســـتقبل علـــى حد ســـواء، 
فضعف ثقافة المتلقي تفرز أحيانا ضعفا 
في الرسالة النقدية، موضحة أن انطلاقا 
من هـــذه الفكـــرة يمكن ترتيـــب الإنتاج 
الفكري في مســـتويات مختلفة يســـاعد 
النقد في هدفه الأسمى في رفع كل منتج 
إلـــى المســـتوى الأعلى، وهـــو ما يفرض 
منهجيـــة دقيقة مترافقـــة بطبيعة الحال 

مع خطة للتطوير.
جميـــع  بدعـــوة  ســـليمان  وتختـــم 
المثقفـــين إلـــى المحافظـــة علـــى توظيف 
الثقافة بكل الأشـــكال الأدبية مهما كانت 
الظروف، ومهما كانت الصعوبات، وعدم 
الإحباطـــات  موجـــات  وراء  الانســـياق 
التـــي باتت تصـــل إلينا مـــن كل أنحاء 
العالم بســـهولة وهي أحد عيوب سهولة 

التواصل الإنساني العالمي.
يذكـــر أن الأكاديميـــة نوار ســـليمان 
مترجمة عن الفرنســـية وتحمـــل إجازة 
فيها، وهي دكتورة فـــي التربية وتحمل 
إجازة في العلوم الطبيعية ومدرسة في 
جامعة الأندلس ومشـــاركة ومستشـــارة 
تربويـــة فـــي برامـــج إذاعيـــة (إذاعـــة 
أمـــواج) والبـــث المحلي فـــي طرطوس، 
وبرامـــج مســـجلة من 2012 حتـــى الآن، 
مـــن مؤلفاتهـــا روايـــة لليافعـــين ”أيام 
مهاجـــرة“ عـــن اتحـــاد الكتـــاب العرب، 
ولهـــا  (البريـــق)،  قصصيـــة“  و“أوراق 
مشاركات في بحوث مختلفة مع عدد من 

الباحثين.

 أحوال العالم المعاصر قد لا تســــتدعي 
إنشــــاء المفاهيم الفكريــــة الجديدة، لأن ما 
هــــو موجود مــــن الفلســــفات والنظريات 
والمبادرات من الغزارة بحيث تلبي كل ما 
يمكن أن يراود عقل الإنســــان في المرحلة 
الراهنة. وبالتالي فالجدير بالاهتمام هو 
مناقشــــة ما تحقق إلى الآن من التوقعات 
المنبثقة من العقليات الفلســــفية والتأمل 
فــــي حصيلة الحــــراكات المحملة بالأحلام 

والوعود بزيادة جودة الحياة.
ليس من الشــــطط القــــول إن ما يعمق 
من حدة الأزمات هو الأفكار التي يتوســــم 
فيها الإنســــان حلا لمشكلاته ويعقد عليها 
الرجاء للخــــروج من النفــــق المظلم. وفي 
نهايــــة المطــــاف يصطــــدم بعكــــس ما هو 
محتمل في أجندة حســــاباته. لا شــــك أن 
مــــرد هذه الخيبات المتكررة ليس إلا المبدأ 
الوثوقــــي في التعاطي مع كل ما تجود به 
الاجتهادات البشــــرية. إذن ما بدا محاولة 
لبنــــاء الفــــردوس الأرضــــي انقلــــب إلــــى 
كابوس كما أن ما سجل انتصارا للحرية 
لم يكــــن أكثر مــــن الغرق في الاســــتهلاك 
والاستســــلام لإغراءات الكمية والانشغال 

عن النوعية.
هذه الإشــــكاليات وغيرهــــا من الأمور 
التــــي تتطلــــب البحث عن زاويــــة جديدة 
لإدراكهــــا تقــــع ضمــــن إطــــار متابعــــات 
الفيلســــوف الفرنســــي إدغار مــــوران إذ 
يتناول في كتابه ”دروس قرن من الحياة“ 
بالتزامن مع ســــيرته وتجاربه الشخصية 
مصيــــر التيارات الفلســــفية والصراعات 
التي شهدها العالم إبان القرن العشرين، 
هــــذا ناهيك عــــن التتبــــع لخــــط التطور 
العلمــــي ومــــا يليه مــــن التحــــولات على 

الأصعدة كافة.
 

ما يجري على الأفراد برأي موران يجري 
بالأكثــــر علــــى التاريــــخ إذ لا يخضع هذا 
الأخيــــر للحتميــــات والجبــــر الاقتصادي 
فحســــب بل تجــــد ضروبا من الســــخافة 
فــــي حركته. وما يثير انتباه إدغار موران 
حاديــــا به صوب إعادة النظر في الثوابت 
والقواعــــد الرائجــــة حول فهــــم العوامل 
المتحكمة بالقرارات والمواقف هو مساحة 
الــــلا متوقع في خارطة الأحداث المفصلية 
التــــي أرخت بثقلها على تشــــكيلة العالم. 
ومــــن الجلــــي أن المشــــترك فــــي المؤلفات 
الســــيرية هو تحديد موقع أنا الشــــاهدة 
والفاعلــــة في أمــــواج الحيــــاة المتعاقبة 
والحفر في البيئة التي برزت على أكتافها 
فيزيــــاء الهويــــة. ويخلــــص ممــــا يرويه 
مــــوران عــــن مكونات هويتــــه بأنه هجين 
مــــن مؤثرات متعــــددة ولا تقــــوم تركيبته 
على أحادية الانتماء. فجذوره ضاربة في 

أرضيات وثقافات مختلفة.

الهوية الزئبقية

الأســــبقية للصفة الإنسانية في قراءة 
مــــوران لتشــــكيلة الهوية ومن ثــــم تأخذ 
المكونــــات الأخــــرى موقعهــــا في نســــيج 
شــــخصيته فهو فرنسي من أصل يهودي 
ثقافتــــه أوروبيــــة ومواطن عالمــــي في آن 
واحــــد. هنــــا لا بد من طرح الســــؤال: هل 
يســــع المرء أن يكون كل ذلك باســــتمرار؟ 
برأي مــــوران فــــإن الموضــــوع يقف على 
الظروف حيث تســــود مرة هذه ومرة تلك 
من هويته. إذن لا يمثل الإنسان انتماءاته 

المتعددة في جميع أطواره.
إلــــى أن  يشــــير مؤلــــف ”لنســــتيقظ“ 
والديه يحملان هوية دينية إثنية ومدنية 
فــــكان موطنهمــــا هــــو ســــالونيكا واحة 

السلام، بعكس ما واجه اليونان والصرب 
والألبــــان الذين قهرهم العثمانيون. شــــد 
بريق باريس مــــزاج الوالد ولم تكن اللغة 
الفرنســــية غائبة بين أبنــــاء البرجوازية 
الســــفادرية في ســــالونيكا. فالنزوح نحو 
فرنســــا ليس مجرد انتقــــال من مكان إلى 
آخــــر بالنســــبة إلى موران لأنــــه ولد على 
أرض انطلقــــت منهــــا  نحو بقيــــة أوروبا 
شــــرارة الثــــورة. كمــــا يشــــهد للمفكرين 

الفرنسيين ريادتهم في قافلة التنوير.
يلاحظ مــــوران أن اللغــــة المحكية في 
البيت لم تكن فرنسية لكن ما صعب عليه 
فهم ”جيديو“ الإسبانية اليهودية دون أن 
يتكلــــم بها، وعندما يزور إســــبانيا يتأكد 
أكثــــر أنه يفقه اللغة جزئيــــا. وفي الواقع 
يجدد هذا الاكتشــــاف في أعمــــاق موران 
هوية إســــبانية. لكن ذلك كله لا يكون على 
حســــاب الإحساس بتأكيدات الانتماء إلى 
فرنســــا، فشأنه شــــأن أي فرنســــي كانت 
الانفعــــالات الجياشــــة تغمــــر الطفل عند 
ذكر أسماء وأحداث مؤثرة على جغرافية 
الفكــــر والثقافة والسياســــة في فرنســــا، 
مــــا يعني أنه قــــد تأصل في هــــذه التربة 

متفاعلا مع أمجادها وكبواتها.
لم ينقطع موران عن جذوره اليهودية 
على الرغم من نشــــأته في أسرة علمانية، 
بيــــد أن والديه أشــــركاه فــــي طقوس عيد 
الفصح كما خضع للختان الذي ورطه في 
موقف محرج. فيما يسترد موران سنوات 
الطفولة وأجواء أســــرته يؤكد أن شعوره 
بالعزلة قد تفاقم بعد رحيل أمه لونا وهو 
البالغ من العمر عشــــر سنوات. كان يمقت 
الحماية التي طوقــــه بها الوالد وما انفك 
يريد الانعتــــاق  منها. يعترف فيلســــوف 
القرن بأنه قد عاش خارج العائلة متعلما 
من المدرسة والكتب، فقد وجد في الشارع 
والســــينما حقائقــــه. لــــم يشــــغل موران 
هاجس تبوء مناصب شــــرفية في كوليج 
دوي فرانــــس أو الانضمام إلى الأكاديمية 

الفرنسية.
وهو بصدد استعادة مراحله العمرية 
لا يتغافل عن قصة زيجاته المتعددة، لافتا 
إلى اللقاء المصيــــري الذي جمعه بصباح 
التــــي تصغره بأربعين ســــنة، لكن ذلك لم 
يمنــــع من التبصــــر بالمشــــترك بينهما إذ 
كانت نشــــأتها عصامية تفقد أباها وهي 
تخطو أولى خطواتها في الدرب. إذ تتابع 
تكوينهــــا الذاتي وتناضل خلال ســــنوات 
الرصاص في عهد الحســــن الثاني. معنى 
ذلك أن كلاهما قد صارع عباب التحديات 
المضنيــــة. والأهــــم علــــى خط اللقــــاء أن 
صباح تتعافــــى من أوهامهــــا بعد قراءة 
ما ينشــــره موران بعنوان ”النقد الذاتي“، 
كما تســــتفيد من مؤلفاته وأعجبها موقفه 

حيال تفجرات الشرق الأوسط.
لا يكون الإنســــان بنســــخة واحدة من 
المزاج والنفســــية بل الأصــــل في طبيعته 
هــــو التنقل بــــين الأهواء مــــن الحزن إلى 
السعادة من عنفوان النشاط إلى مستنقع 
الخمــــول. وهــــذا مــــا يجربه مــــوران في 
انفعالات شخصيته. الالتفات إلى بدايات 
التأليــــف والكتابة مفصل آخر من ســــيرة 
صاحــــب ”نجوم الســــينما“. يلقــــى كتابه 
الأول ”الســــنة الصفر فــــي تاريخ ألمانيا“ 
احتفاء واســــتقبالا جيــــدا إذ يتناول فيه 
مشــــاهداته وما اختبره بين سنتي 1945 – 
1946 بينمــــا واجه ما صدر له متسلســــلا 
وانهالت  بعنوان ”المنهج ســــوء التقدير“ 
عليــــه الانتقادات والاتهــــام بعدم الجدارة 

المعرفية.

وصــــار مــــوران على مرمــــى الهجوم 
بعــــد انفصالــــه عن الحــــزب الشــــيوعي 
كذلك عندما عبر عن اســــتنكاره لعنجهية 
الكيان  وسياســــة  الإســــرائيلي،  العدوان 
القعمية حيال الشــــعب الفلسطيني. يعلم 
موران تمــــام العلــــم بأن المواقــــف تكلف 
أثمانا باهظة لكن هذا لا يثنيه عن المشــــي 
بطريق شــــائك حين تكــــون حقيقة الأمور 

وشرف المرء على المحك.

التجاوز الفكري

لا يأخــــذ خــــط الحياة منحــــى واحدا 
ولا يغلــــب عليه اليقين في المــــآلات بل قد 
تحفل مســــيرة المــــرء بالمفارقــــات المثيرة 
للاســــتغراب مــــن لحظــــة خلقــــه إلــــى أن 
يتوقف شريط أيامه. وبرأي إدغار موران 
إن فرصــــة الوجــــود مجال تتجــــاور فيه 
الثنائيــــات المتناقضــــة من قبيل الشــــقاء 
والســــعادة، الخيــــر والشــــر، يذكر مؤلف 
”لحظــــة أخرى أيضــــا“ أن تجربــــة ولادته 

كانت متعثرة وهو قد ولد شبه ميت ولولا 
صفعات الطبيب المســــتمرة لكان في عداد 
الموتــــى، وهكذا تحول ســــوء الحظ الذي 
نــــذره بالحرمــــان من الحيــــاة إلى فرصة 
وجوديــــة وينجــــو موران مــــن الموت بعد 
ســــنة من وفاة أمه فقــــد أرهقه مرض غير 
معــــروف فــــي وقتهــــا، ويطلــــق عليه بعد 
ســــنوات اســــم الحمى القلاعية، أكسبته 

الأزمات الصحية مرونة في التجلد.
يختبر موران لونا آخر من التعاســــة 
وذلــــك حــــين تعلق الدراســــة فــــي يونيو 
1940 ويحــــول إعلان الحــــرب دون إكمال 
امتحانــــات ســــنته الأولى فــــي الجامعة. 
ويرغم على الانتقال إلى تولوز غير أن ما 
حسبه سوء الحظ في البداية يتحول إلى 
فرصــــة لإقامة علاقــــات الصداقة والأخوة 
مع الهاربين مــــن الغزو الألماني، والأجمل 
في هذه الحلقة من العمر هو لقاؤه بالحب 
الأول، فقد انجرف إلى شــــاعريته العارمة 
وراقت له غصته الأولى. ويتواصل موران 
في تولوز مع نخبة من المثقفين والمفكرين 

ويتحول من مناهض 
للستالينية إلى شيوعي 

منخرط في حركة المقاومة.
وعن عهده بالشيوعية 

يقول موران إنه نادم 
تمام الندامة عن تبنيه 

الشيوعية السوفيتية غير 
أن هذه التجربة لم تخل 
من فوائد لأنها قد زادته 

إدراكا بمساوئ الشمولية. 
إذ باشر بمراجعة ونقد 
اختياراته والخروج من 

جلباب الأيديولوجيا. وكما أشرنا سلفا 
فإن الــــلا متوقع هــــو ما يجرد الإنســــان 
مــــن اليقــــين وفق نظــــرة مــــوران ويحرك 
دفة المصير نحو الغبطة والســــعادة تارة 
ونحو المهالك والدمار تــــارة أخرى. ومن 
الوقائــــع التــــي عاصرهــــا إدغــــار موران 
واستخلص من تبعاتها شكلا مختلفا من 
التعاطــــي والمجاولة مع متن الحدث تأتي 
أزمــــة 1929 أو ما عرف بالكســــاد العظيم 
في الصــــدارة. وتتصاعد من هذا الانهيار 
المدوي ظاهرة النازية التي تتمدد أذرعها 
في أوروبا. ولعل أكثر ما صدم العالم هو 

إبرام الاتفاقية بين السوفييت والنازية.
لا تنتهــــي سلســــلة اللا متوقــــع عند 
هذا الحد بل تضــــاف إليها نكبة الجيش 
الفرنســــي وتصدي المقاومة الســــوفيتية 

للغــــزو النــــازي بعــــد تنصــــل هتلــــر من 
المعاهدة. وتتســــع الحلقة لحرب الجزائر 
وتقريــــر خروتشــــوف وإدانتــــه للحقبــــة 
الســــتالينية، كما يطوي القرن العشــــرين 
الســــوفيتي  الاتحــــاد  بســــقوط  ســــجله 
وتتفتح الألفية الثالثة باســــتهداف مبنى 
البنتاغــــون وبرجي التجــــارة العالمية في 
نيويــــورك، كل ذلك يكشــــف حقيقة أن ما 
يتمخض عن الواقع يفوق لعبة التنظير.

بخلاف العديــــد من أترابــــه المفكرين 
والفلاســــفة لا يــــرى إدغــــار مــــوران فــــي 
الحضــــارة الغربية مصــــدرا للحل بل إن 
هذه الحضارة متورطــــة في الأزمات، ولا 
يعقل أن تقدم نفسها للبلدان النامية على 
أنهــــا حاملة للعــــلاج الشــــافي. ولا تكمن 
المشكلة في العقلية الغربية وزعمها بحق 
قيادة البشرية فحسب، بل ما يضع الحل 
في مهب الفذلكات أن المثقفين في المناطق 
الواقعــــة بجغرافيــــة الأطــــراف يتداولون 
الأفكار الغربية بمنطق لاهوتي. وتشــــهد 
علــــى ذلك آلية الفهم للمقولات الفلســــفية 

المنقولة المنبتة من بيئتها.
 ينفــــي موران وجود فلســــفة أو فكرة 
غيــــر قابلة للتجــــاوز كما لا يهمــــه البعد 
الأيدولوجي فــــي المناهج الفكرية بقدر ما 
يبحث عن الروح النقدية في جذورها، لذلك 
فإن ما يراه مهما وجوهريا في الماركسية 
هو طابعها الجدلي وتفضيلها للحركة في 
مقابل الماهية الجامدة والتحجر، ويعتبر 
مــــوران أن ماركس عمــــلاق الفكر لأنه قد 
عرف كيــــف يوحد بين الفلســــفة والعلوم 
والسوســــيولوجيا  والاقتصاد  والتاريخ 
فــــي أنثروبولوجيا حقيقيــــة. ومع ذلك لا 
يســــلم الفكر الماركســــي من النقد لاسيما 
دعوتــــه إلى قيــــام البروليتاريــــا بمهمته 
التاريخية، هــــذا المبدأ الخلاصي أبعد ما 
يكــــون من النظرة العلميــــة بل ليس أكثر 

من تكرار للوعود الدينية.
قــــد يفهم ممــــا يقوله مــــوران عن دور 
العلم وتأكيــــده على أن الطاقــــة الذهنية 
للإنســــان معطاء بفتوحاتها المتلاحقة أن 
الفيلسوف الفرنسي يرفض كل ما لا يتقيد 
بمبادئ علمية، وفي الحقيقة 
لا يضيق موران نظرته على 
زاوية العلم لأن المتخيل 
مكون متأصل في التشكيلة 
البشرية لذا إن الأسطورة 
والدين والأيديولوجيا عبارة 
عن حقائق لا تقل أهمية 
من السيرورات الاقتصادية 

والصراعات الطبقية.
ومن أهم ما يتوصل إليه 
موران أن الإنسان على رغم 
محدوديته فهو كائن حاجته 
أكثر شمولية ولا حدود لها. 
وما يجـــدر بالإشـــارة أن مـــا يحتفي به 
إغار موران في مســـيرته المديدة وعراكه 
مع التحديات الشـــاقة ليـــس التمكن في 
الفلســـفة ولا اكتشـــافه أن كل ما كســـبه 
هو جهـــل واع بجهله، بل تذوقه للشـــعر 
هو صفوة تجربته إذ يعادل لفظ الشـــعر 
الســـعادة فـــي معجمـــه وتكمـــن الحالة 
الشـــعرية فـــي أســـاس كل ســـعادة فهي 
قلب كل مســـرات عابرة أو دائمة والمكان 
المثالي للعثور على الشعر هو الشارع أو 
المتـــرو أو يكون في تأمـــل وجوه الإناث. 
حسب تعبير موران، ما تستشفه في فكر 
موران هو مرونتـــه وتعافيه من الجمود 
والتحجـــر وبالطبع إن ذلـــك من مقومات 

العقلية الكونية.

محمد خالد الخضر

القصص بأنواعها 

تحتل مكانا مهما 

في التاريخ الإنساني

نوار سليمان

نوار سليمان: 

الرواية تجتاز حاليا نفقا 

ضيقا نتيجة تغير الظروف

اقالكتب أمامها واقع صعب ا ا أ الكت

إدغار موران يقدم خلاصة قرن من الحياة

المثقفون في الأطراف يتداولون الأفكار الغربية بمنطق لاهوتي

ما يتمخض عن الواقع يفوق لعبة التنظير
يبقى الفيلســــــوف الفرنســــــي إدغار 
موران من أهم التجارب الفلســــــفية 
الحاضــــــرة بقوة اليوم، حيث عاصر 
ــــــى امتداد قرن من الزمان  المفكر عل
تقلبات عالمية عديدة رافقتها تقلبات 
ــــــة فيمــــــا يطرحه هــــــو أو غيره  فكري
من الفلاســــــفة، تجربة خولته ليقول 
ــــــاب عنونه  خلاصــــــة فكره فــــــي كت

بـ”دروس قرن من الحياة“.

الأسبقية للصفة الإنسانية 

في قراءة موران لتشكيلة 

الهوية ومن ثم تأخذ 

المكونات الأخرى موقعها 

في نسيج شخصيته

كه يلان محمد
كاتب عراقي
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 القاهرة – الأمر لا يتعلق بالممثل نبيل 
عســـلي الذي نجح إلـــى أبعد الحدود في 
تقمص شـــخصية ”الـــلاز“، ولا بالمخرج 
وليد بوشـــباح، الذي أخـــرج بذكاء كل ما 
يريده من الممثل المذكور لأداء دور ”اللاز“ 
في مسلســـل ”البطحة“، وإنما بشخصية 
”الـــلاز“ نفســـها، ولذلك تكون هـــذه المرة 
هي الأولى التي نسرد فيها ضمن صفحة 
تفاصيل شـــخصية افتراضية  ”وجـــوه“ 
موجـــودة وتســـكن فـــي كل ضاحية من 
وهـــي  المهمشـــة،  الجزائـــر  ضواحـــي 
شـــخصية تدفع بها الكاريزما والتكوين 
الواجهـــة،  إلـــى  المحيطـــة  والظـــروف 
فتســـتقطب الاهتمـــام والأضـــواء وتقدم 
لها فروض الطاعة والولاء لشغل منصب 
الزعامة الاجتماعيـــة بمختلف تجلياتها 

السوسيولوجية والثقافية.
المعروف في لعبة الورق الإســـبانية، 
ورقـــة ”الـــلاز“، التـــي تحمل رقـــم واحد 
الـــذي يلتهـــم كل الأوراق، أنهـــا تمثـــل 
تشـــكيلا مقرفا إلى حد مـــا، ولذلك ارتبط 
شـــكل ورسم أي شخص غير محظوظ في 
كنوع من  الوســـامة بحمل كنية ”الـــلاز“ 
التنمر الذي يشكل جزءا من حياة الأحياء 

الشعبية الجزائرية.

ملامسة الجرح

يبـــدو أن المخرج وليد بوشـــباح، لما 
أراد معالجة قضية الضواحي الشـــعبية 
المهمشـــة، ألـــم بـــكل تفاصيـــل المشـــهد 
الاجتماعـــي والثقافـــي واللغـــوي لتلـــك 
الفضـــاءات التـــي تعيش علـــى الهامش. 
وكمـــا اختـــار ديكـــورا طبيعيـــا أقـــرب 
إلـــى المســـرح منه إلـــى الدرامـــا، اختار 
شـــخصياته بعناية فائقة، وعلى رأســـها 
شـــخصية ”اللاز“ التي أداها الممثل نبيل 

عسلي باقتدار كبير.

ليس مجرد عمل  مسلســـل ”البطحة“ 
درامـــي دخـــل المنافســـة الرمضانية في 
الجزائـــر للعام الثاني، وإنمـــا هو قراءة 
سوســـيولوجية عميقـــة لبنيـــة وتركيبة 
مجتمع الضواحي، الذي يعيش يومياته 
بين الفقر والتهميش والعفوية، ولو توفر 
له هامـــش معتبر من الحريـــة الإبداعية 
لتحـــول إلـــى عمـــل ضخـــم، لأنـــه لامس 
الجـــرح ولم يشـــأ نكأه، واكتفـــى بتعرية 

المتاح فقط.

الأمـــر لا يتعلـــق بشـــخوص وأبطال 
مسلســـل ”البطحـــة“، وإنما بشـــخصية 
”الـــلاز“ نفســـها، فلكل ضاحية مهمشـــة 
ولـــكل حـــي شـــعبي ”لازه“، أو زعيمـــه 
الذي يدير ويتحكم فـــي مجريات الحياة 
اليومية، فتحـــت أوامره تنفذ الاعتداءات 
وأعمال العنف والســـرقة والســـطو، ولا 
تســـري أي فكرة أو مشروع إلا بمشورته 

ورأيه، فهو الآمر الناهي في الضاحية.
”اللاز“ هو شـــاب انقطع عن التعليم، 
متـــردد على المحاكم والســـجون بســـبب 
ضلوعـــه المتكرر في أعمال إجرامية، ومع 
ذلـــك فهو فخور بتجربته مع مؤسســـات 
إعـــادة التأهيـــل والتربيـــة أمـــام أقرانه 
وخصومه، ومســـتعد للمزيـــد لأنه يعتقد 

أنه على صواب.
وهـــذا الإفـــراز هـــو إدانـــة صريحة 
للمجتمع وللمؤسسات الرسمية والأهلية، 
الفاشـــلة في احتـــواء حقيقـــي لأبنائها، 
وتحويل أخطائهم إلى محطات للإصلاح 
والانخـــراط الإيجابـــي فـــي المجتمع، لأن 
العقاب ســـيكون عديم الجـــدوى إذا كرر 
نفسه، بل يؤشر على خلل عميق في مهمة 

ودور المجتمع.
و“الـــلاز“ الشـــاب العنيـــف و“غاوي 
المشـــاكل“، هـــو نتيجة طبيعيـــة لظروف 
اليتـــم والفقـــر والتهميش فـــي ضاحية 
”البطحـــة“، والبطحة هي واحدة من آلاف 
الضواحـــي الجزائرية المهمشـــة، والتي 
اختـــارت لها الســـلطة تســـمية ”مناطق 
الظـــل“ وأحصتهـــا في حدود الــــ15 ألف 

منطقة.
اعترفـــت  التـــي  الظـــل  ومناطـــق 
بهـــا الســـلطة وخصصـــت لهـــا أغلفـــة 
الاجتماعية  بالحيـــاة  للنهـــوض  ماليـــة 
والخدماتيـــة فيهـــا، تمثل الوجـــه الآخر 
للجزائـــر إلـــى جانب الأحياء الشـــعبية، 
أو  والأكيـــد أنـــه فـــي كل منطقـــة ”لاز“ 
زعيـــم تدفع به التركيبـــة الاجتماعية إلى 
الواجهـــة وتحيطـــه بهالـــة مـــن قصص 
الشجاعة والرجولة ترهب أقرانه وسكان 

الضاحية عموما.
وفي كل مرة تتحدث التقارير الأمنية 
والإعلامية عن حروب شوارع وأحياء في 

بعـــض المدن، أبطالها شـــباب ومراهقون 
ويقودها ”لازات“، والســـبب هو خلافات 
بســـيطة أو حميّة آلية مع ابن الضاحية، 
منتجـــة بذلـــك عنفـــا وإجرامـــا تغذيـــا 
بانغـــلاق علـــى الذات وعـــدم القدرة على 
التعايش مع الآخر، بســـبب إهمال هؤلاء 
وعدم مســـاعدة المجتمع لهم على تجاوز 
حـــدود التمييـــز والفـــوارق فـــي تركيبة 

المدينة الجزائرية.
بوشـــباح  وليـــد  المخـــرج  يجســـد 
المشاكســـات والمواجهـــات المتكررة، التي 
في  ضد خصمـــه ”بونار“  قادهـــا ”اللاز“ 
ضاحية البطحـــة، فكثيرا ما كان الخلاف 
حـــول المصالح البســـيطة ســـببا لأعمال 
عنـــف جماعية بـــين أنصـــار التجمعين، 
ســـرعان ما تنتهـــي بتدخل رجـــال الأمن 
كوصفـــة علاجية أمنية، بينمـــا لم يظهر 
للمؤسســـات المدنية والأهلية حضور في 

حل مشاكل الضاحية.
وفـــي الغالـــب لا تكـــون الضواحـــي 
المهمشـــة إلا وعـــاء انتخابيـــا يقصـــده 
الطامحون لشـــغل كراســـي السلطة، من 
أجل كسب أصوات سكان هذه الضواحي 
مقابـــل وعـــود جوفـــاء وأكاذيـــب تثبت 
مـــع الأيام، وعـــادة ما يكـــون ”اللاز“ هو 
مفتاح هـــؤلاء باعتباره صاحـــب كلمة لا 
ترد وصوت محتـــرم في ضاحيته، ولذلك 
يجري اســـتغلال زعامات الضواحي في 
حملات الدعاية مقابـــل فتات أو مصالح 

بسيطة.
إذا ثبـــت أن ”الـــلازات“ هم مجرمون 
بتوصيـــف القانون، فهـــم ضحايا بروح 
القانـــون، لأن المجتمـــع لم يكلف نفســـه 
عناء إخراج البذرة الطيبة منهم، وتركهم 
لظـــروف العزلـــة والإقصـــاء والتهميش، 
وكم ظهر ”لاز“ البطحة في ثوب الإنســـان 
الطيب الكريم، المؤثر على نفسه، المتعاطف 
مـــع الفقـــراء والمظلومـــين والمدافع الأول 

عن ضاحيته.
ورغـــم حظه العاثر فـــي ربط علاقات 
عاطفيـــة واجتماعية مع أفراد من طبقات 
المجتمع المخملي، فـــإن قلبه ظل محافظا 
علـــى طيبتـــه، ولـــم ينقم علـــى الظروف 
التي حالـــت دون أن يكون صديقا لماجدة 

ابنـــة رجل الأعمـــال، ولا لرجـــل الأعمال 
نفســـه الـــذي ســـاعده فـــي المصحـــة لما 

كان وحيدا.
وســـرعان ما كان يعود إلى ضاحيته 
وإلـــى أصدقائـــه وحتى إلـــى خصومه، 
للاســـتمرار فـــي حيـــاة الهامـــش وفـــي 
منصـــب الزعامة، وهو قدر ســـاهمت في 
واجتماعية  سياســـية  تراكمات  صناعته 
رغـــم  الضواحـــي،  غلـــق  علـــى  عملـــت 
مـــا للنهـــج مـــن خطـــر تحويلهـــا إلـــى 

قنابل مدمرة.
وعادة مـــا كان الاهتمام منصبا على 
الضواحـــي الراقيـــة وعلـــى الواجهات، 
بينمـــا يتم إهمـــال ما وراء ذلـــك، فليس 
ضواحـــي  فـــي  حيـــا  تجـــد  أن  غريبـــا 
العاصمة وكأنه قطعـــة من العهد الغابر، 
بينمـــا الأضواء والزينـــة لا تنقطعان عن 
الواجهة والأحياء الراقية، وهو ما صنع 
من المدينة الواحدة مدنـــا، ومن المجتمع 
الواحـــد مجتمعـــات، وأنماطا معيشـــية 
مختلفـــة ومتضاربة، وفيهـــا برز ”اللاز“ 
كظاهـــرة اجتماعية معقـــدة قبل أن تكون 

شخصا عاديا.

قنبلة اجتماعية

لعـــل مـــا تعـــاب عليـــه المؤسســـات 
المختصة والمجتمـــع عموما هو تجاهلها 
لذلـــك الزخـــم الاجتماعي، فهنـــاك يترك 
النـــاس للنـــاس ولموازين أخـــرى، بعيدا 
عن آليات المتابعة والعلاج، فتبرز نماذج 
كقـــوة طبيعيـــة لإدارة شـــؤون  ”الـــلاز“ 
المجتمـــع الصغير وفـــق قوانين تفرضها 

شخصية الزعيم.
المجتمـــع  علـــى  يقتصـــر  لا  والأمـــر 
الجزائـــري، فـــكل المجتمعـــات معرضـــة 
لمثـــل هـــذه الإفـــرازات، فحتـــى فرنســـا 
القوة السياســـية والاقتصاديـــة العالمية 
لم تســـلم من هـــذه الظاهرة، فقـــد أكلت 
أشـــهر  عـــدة  منـــذ  الضواحـــي  ثـــورة 
باريس والعديد من المـــدن، فهناك بعض 
التـــي  المشـــتركة  والروابـــط  القواســـم 
كزعيم اجتماعي  أنتجت ظاهرة ”الـــلاز“ 
وتهديـــد  الشـــارع  تحريـــك  بإمكانـــه 

الأمن العام.
فـــي مسلســـل ”البطحـــة“ لـــم يشـــأ 
المخـــرج وليد بوشـــباح وشـــركة الإنتاج 
التعمـــق أكثـــر فـــي الظاهـــرة، حيث تم 
عـــرض ”اللاز“ في ثـــوب الزعيم العفوي 
والبســـيط وخفيف الـــروح، دون التطرق 
إلـــى التحولات الكبيـــرة والخطيرة التي 
تنتجها الحواضن الاجتماعية المهمشـــة، 

خاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا بالتطرف 
أفرزت  التي  الراديكالية  والأفكار 

قنابل مدمرة في زمن سابق.
وإنْ عدنا بالزمن إلى 

الوراء مدة وجيزة نجد 
أن منظري الإسلام 

السياسي، في جبهة 
الإنقاذ المحظورة، 

عملوا على 
استغلال الأوضاع 

الاجتماعية 

والاقتصاديـــة التي تعيشـــها الضواحي 
والأحيـــاء المهمشـــة، مـــن أجـــل تجنيـــد 
وتعبئـــة أفرادهـــا وزعاماتهـــا، وكثيـــرا 
فـــي  زعيمـــا  الحـــارة  ”لاز“  ظهـــر  مـــا 
فـــي  المســـلحة  الجماعـــات  صفـــوف 
الجبـــال والغابـــات، بعدما تغـــذى جيدا 

بأفكار التطرف.
مسلســـل  فـــي  الدراميـــة  الرســـالة 
”البطحة“ كانـــت ناعمة وخفيفـــة، لكنها 
أثـــارت إشـــكالية اجتماعية وسياســـية 
تهدد الاستقرار وتعمق الفوارق والعزلة 
وتغـــذي العنف، وهو ما يدعو المختصين 
إلى وقفة جدية، فالظروف الســـلبية التي 
الضواحي المهمشة يمكن  تصنع ”لازات“ 
أن تتحول إلى ظـــروف إيجابية وتصنع 
رافـــدا من روافـــد النخبة، بـــدل أن يكون 
هـــؤلاء صيدا ســـهلا لمقتنصـــي الفرص 

والمواسم.
آراء  ســـبر  عمليـــات  أجريـــت  لـــو 
”اللاز“  شـــخصية  لكانـــت  متخصصـــة 
الأكثـــر انتشـــارا وشـــهرة فـــي العامين 
الأخيريـــن، ولـــولا العتـــب الاجتماعـــي 
والمـــوروث الثقافي لحمـــل مواليد جدد 
تيمنا به، كما حمل العديد  اســـم ”اللاز“ 
منهم اســـم الرئيـــس العراقي الأســـبق 
صـــدام حســـين، وفـــي كلتـــا الحالتـــين 
كانـــت الزعامـــة حافـــزا أو مؤثـــرا فـــي 

مخيال تلك العائـــلات، من أجل نقل ولو 
الاســـم فقط من تلك الشـــخصية إلى ابن 
مـــن أبنائهـــا بعثت بـــه الأقـــدار في ذلك 

الحيز الزمني.

الكاريزمـــا والقـــدرة علـــى التأثيـــر 
وكســـب مشـــاعر الناس، قبـــل أن تكون 
علما إنســـانيا محـــل بحث وإثـــراء هي 
أيضا قدرات ذاتية وظروف معينة تصقل 
صاحبها. وفي حالة ”الـــلاز“، الذي بات 
محل شهرة وإعجاب الشباب والمراهقين 
فـــي ربـــوع الجزائـــر، فـــإن الشـــخصية 
كامنـــة فـــي أعمـــاق الكثير أو مجســـدة 
لدى البعض، ومـــا قام به العمل الدرامي 
هـــو إخراج تلـــك العصارة التـــي حاكت 
وأخرجـــت هذه الشـــخصية إلـــى الرأي 

العام الجزائري.
للضواحي والأحياء الشـــعبية في كل 
مـــكان مـــذاق ومكانة خاصة فـــي مخيال 
الســـكان بمختلف طبقاتهم وتركيباتهم، 
ولذلك عندما يحســـن استغلالها تتحول 
إلـــى معالـــم وتاريخ يعبـــق بالحنين، لما 
أفرزتـــه على مـــر العصور مـــن تراكمات 
اجتماعيـــة وثقافيـــة وعـــادات وتقاليـــد 
وخصوصيات، لكن عندما تعامل بمنطق 
العـــبء الـــذي يســـتوجب التغافـــل عنه 
وتجاهله، تتحول إلـــى حواضن لمختلف 

المظاهر السلبية.
أخرجـــت  الدراميـــة  ”البطحـــة“ 
الشـــخوص الكامنة إلى العلن، بداية من 
”ربيعـــة“ و“برنـــو“ و“بونـــار“ وغيرهم، 
الذين اقتسموا الفقر والتهميش والجهل 
فـــي ضاحيتهـــم، ومن تلك الظـــروف قفز 
”الـــلاز“ الذي جمـــع بين الطيبة والشـــر 
إلـــى الواجهـــة ليكون زعيما لممارســـات 
العنف والإجرام وحتى الأعمال الخيرية، 
وهـــي زعامة علـــى التســـليم بحقيقتها، 
فإنهـــا تترجـــم الوجه المخفي مـــن المدن 

والحواضر الجزائرية.
كان بإمكان ”اللاز“ أن يكون شخصية 
أخرى أو فردا من النخبة، لو تم الالتفات 
مبكـــرا إلى الفوارق الاجتماعية المتفاقمة 
وإلى وضع ما تسميه السلطة بـ“مناطق
 الظل“، ولو تم التكفل بهذا 
الرجل وأمثاله، وبهذه 
الضاحية وبمثيلاتها، لما 
أنتجت هذه الزعامات 
التي تغذت 
بمحفزات 
الإجرام 
والانحراف 
والتطرف في 
مثل هذه 

الحواضن. ● قراءة سوسيولوجية عميقة لبنية وتركيبة مجتمع الضواحي

الرسالة الدرامية في 

مسلسل «البطحة» كانت 

ناعمة وخفيفة، لكنها أثارت 

إشكاليات عميقة

�

«اللازات» مجرمون بتوصيف 

القانون لكنهم ضحايا بروح 

القانون، لأن المجتمع لم 

يكلف نفسه عناء إخراج 

البذرة الطيبة منهم

صابر بليدي
كاتب جزائري 

الأربعاء 2024/04/03 

13السنة 46 العدد 13090 وجوه
شخصية درامية تحاكي زعامات ضواحي الجزائر المهمشة

اللاز زعيم «البطحة»

يكشف ما وراء المدن من تصدع وغياب للدولة

● الكاريزما والقدرة على التأثير وكسب مشاعر الناس

«اللاز» شخصية مركبة تجمع 

بين الخير والشر والجريمة 

ومساعدة الآخرين، وقد 

باتت منتشرة في المناطق 

الجزائرية المهمشة أشـــهر عـــدة  منـــذ  حـــي 
يد من المـــدن، فهناك بعض
التـــي المشـــتركة  روابـــط 
كزعيم اجتماعي ”الـــلاز“
وتهديـــد الشـــارع  ريـــك 

لـــم يشـــأ ”البطحـــة“ ســـل
بوشـــباح وشـــركة الإنتاج
ر فـــي الظاهـــرة، حيث تم
في ثـــوب الزعيم العفوي “

خفيف الـــروح، دون التطرق
ت الكبيـــرة والخطيرة التي
ضن الاجتماعية المهمشـــة،
تعلـــق منهـــا بالتطرف

أفرزت  التي  يكالية 
ي زمن سابق.

الزمن إلى 
ي

يزة نجد
سلام 

جبهة 
رة،

ضاع 

و“بونـ و“برنـــو“ ”ربيعـــة“
الذين اقتسموا الفقر والته
فـــي ضاحيتهـــم، ومن تلك
الذي جمـــع بين ال ”الـــلاز“
إلـــى الواجهـــة ليكون زعيم
العنف والإجرام وحتى الأع
وهـــي زعامة علـــى التســـل
فإنهـــا تترجـــم الوجه المخ

والحواضر الجزائرية.
أن ي ”كان بإمكان ”اللاز“

أخرى أو فردا من النخبة، ل
مبكـــرا إلى الفوارق الاجتم
وإلى وضع ما تسميه السل
ولو تم  الظل“،
الرجل و
الضاحية و
أنتجت ه

مهم ري جز



 أعـــرف الفنـــان التشـــكيلي دلخـــواز 
إبراهيم مذ كان صغيرا، وأعرف عشـــقه 
المبكر للريشـــة والألوان وشـــغفه الكبير 
بهمـــا. كنّا نســـتعين به كثيرا في رســـم 
بعـــض الصور لشـــخصيات ثقافية كان 
لهـــا وزنها في إضاءة الطريق، كنّا نعقد 
عنهم وعـــن أعمالهم لقـــاءات وحوارات 
ثقافية خلسة في بيوت طينية بعيدة عن 

أعين الرقيب وعن أعين المخبرين.
كان ومـــا يـــزال يتقن النقـــل جيدا، 
ويدخل في كل رسمة جديدة يقرر رسمها 
في تحدّ مع نفســـه حتى تخرج النسخة 
مشـــابهة تماما، نعم يتقن دلخواز النقل 
جيدا حتى باتت جدران مرســـمه مزينة 
بلوحـــات معروفة للعامـــة كثيرا، وكذلك 
بصـــور القـــادة التي لا يمكـــن أن تلتقي 
إلا في مرسمه، وبصور لفنانين وشعراء 
ورموز ثقافية تشكل قائمة باتت عناوين 
مهمـــة لجيل كامـــل، كما لم ينس رســـم 
صور لعـــادات وتقاليد بيئية فولكلورية 

تستحق أن تزين كل بيت.
كان يملك دقة الالتقاط كثيرا، ويبدع 
في النقل قد يدفعك إلى الشـــك لكثرة ما 
بينهما من تشـــابه، فالمحرك الرئيســـي 
لريشـــته هي الرؤيـــة لا الرؤيا، وهذا ما 
أبعـــده عن تحـــولات كان مـــن الممكن أن

 تصيب تجربته وتدفع بها 
إلى اتجاه آخر، الاتجاه الذي 
كان سيمسك بريشة دلخواز 

ويمضي بها إلى مقام كان يليق 
بدقته وبروح الرسام الذي ينبض 

فيه. فاستخدامه لعمليات النقل 
وإتقانه لها سمح له وعلى نحو 

لافت بترجمة مجموعة من الصور 
لفنانين ومثقفين وكتاب وموسيقيين.
ولتكتمل الترجمة وتكون المعادلة 

صحيحة ومتوازنة كان لا بد من 
الاهتمام بالتراث والسير الشعبية 

كميدان آخر فيه يمارس دلخواز 
إبراهيم يقظته مع ريشته، متجاوزا

 المشـــاكل كلها، البسيطة منها والمعقدة 
والتي قد تعترض ترجماته، فهو يجمع 
بداية جماليات لمجموعات تشكل العامل

المركـــزي لمشـــروعه (ترجماتـــه)، والتي 
ســـتصبح ذخائره فيما بعد، في ســـياق 
زمنـــي مـــا علـــى الأقـــل، وهنـــا كان من 
الواجب عليه أن يبقى يقظا للحفاظ على 

مصداقية الترجمة وأمانتها.
نعم نستطيع أن نعتبر أعمال دلخواز 
ترجمـــات لنصـــوص وصـــور الآخرين، 
الاجتماعـــي،  بواقعـــه  علاقتهـــا  ولهـــا 
وعلى أساسها يجري ترتيبات مسلوقة 
وجاهـــزة، ترتيبـــات شـــديدة الوضوح 
نقلا، مرتبطة بمقياس خارجي وبأحوال 
وشروط اقترانها، فنظرته الخارجية هي 

التـــي تحدد له معياره الذي ينطلق منه، 
وهي التـــي تجعل لكل مقاييســـه إطارا 
مشـــبعا بمتعة الرسم، وبتلك التذكارات 
الجميلة، إطارا بدوره يحدد اســـتهلاله 
ثابت الملامح وإن بدرجات، بعيد الطيف 
وإن بمقولاتـــه، فهو يركض برســـوماته 
نحو حدود التشابه أو التماثل إذا صح 
التعبير مع رصـــد التوافر والانتماء في 

التأمل والحضور.
والفنـــان ســـرعان ما يقطـــع الجذور 
فالأمر لا يحتاج إلـــى ذلك، كما لا يحتاج 
إلى هذا الفيض مـــن الألوان التي تحيك 
تلك الملامح الثابتة، فهو غارق في زغاريد 
مغلقـــة ليس ما يحيط بهـــا غير عناوين 
وموضوعات باتت واضحة جدا، تكرارها 
قـــد يكون لعبة قصيـــرة الأجل، أو تقليدا 
لواقـــع تم تجاوز مراحله كلها. فالأصابع 
المشـــدودة على الفرشاة ستتعب سريعا، 
وقد تشـــوه العمل الفني، والفرشاة يجب 
أن تملـــك تقريـــر مصيرهـــا أو إدارتهـــا 
الذاتيـــة علـــى الأقل، فلها الحـــق كله في 
ســـرد مقولاتها في الاتجاه الذي تشـــاء، 

وترفض الأوامر والتكبيل.
 دلخـــواز يكبـــل فرشـــاته كثيـــرا بل 
يمارس كل ديكتاتوريته عليها، وتمهيدا 
لخلـــق هدنة بين ممارســـاته القمعية مع 
أدواته، وبين ما يناسبها من رغبات، يلجأ 
إلى حيلة ســـردية ضمن حقائق شائعة لا 
وجود للإشـــارات فيها ولا دلالات، حيلة 
جميلـــة ينبغي التعامـــل معها، لا كمجال 
فيه تظهر الأشـــياء وكأنها متشابهة، بل 
بما تثري رســـوماته وتجيـــب عن ذائقته 
التي تجعل الحقيقة موجات تتلاطم على 
نحو ما، وتطـــرح ما يرضي المتلقي لا ما 

يترك الأثر فيه.
ثمـــة تبايـــن واختـــلاف واضحـــين،

في المعنى وفي المبنى، ما بين الصفة 
التشكيلية التي ترتبط بالتيارات الفنية 
وبين ما ينتجه دلخواز إبراهيم الذي 
يستعيد الإضاءات المسبقة بمقاماتها 
على متتاليات نقلية، فيها حاسة 
النظر تكون في أوج رؤيتها، فهو 
يملك عدستين لا تخيبا في الإلتقاط 
مهما كان المشهد مغمورا، فهذه الدقة 
في قنص الحياكات اللونية ومسك 
عنانها تمنحه القدرة على طوق 
الحالات بمشيئته المشبعة بالحرارة 
ومشتقاتها، فيمنحها درجات ذات 
طابع بالغ التحكيم، فلمسات فرشاته 
سرعان ما تبرز جدائل رسوماته 
بكل قوامها وأمواجها، بكل حرارتها 
ووهجها، بكل برودتها وصقيعها،

 بكل وديانها ومسافاتها، بكل مرتفعاتها 
وزركشــــتها، وكأنهــــا فسيفســــاء تزيــــن 

المكان وتحلق فيـــه. ولعل وفرة اللحظات 
التي فيها تثمر ملازماتـــه النقلية تجعل 
انضمامه إلى مجموعة الرســـامين الذين 
ينافســـون الكاميرا حق مشـــروع، الحق 
الـــذي قد يشـــل حركاتـــه إذا رغبت يوما 
مـــا فـــي الانعطـــاف نحو لجة التشـــكيل 
وصياغاتـــه، اللجة الضـــرورة التي على 

دلخواز خوضها.
المساحات التي يشتغل عليها دلخواز 
مســـاحات محددة، بـــل مغلقة فـــي أكثر 
الأحيـــان، وله اليد الأطـــول في ذلك، فهو 
مكتف وراض بما توصل إليه رغم الطاقة 
النائمة فيه، والتي تحتاج فقط للشـــرارة 
حتـــى يهب اللهيب، عليـــه أن يكون يقظاً 
لذلـــك ومـــدركا للتوالد الـــذي ينتظر منه 
التدخـــل بعيدا عن النشـــوة التي يعيش 
فيها، نشـــوة الوصول التـــي تنعدم عند 
الفنـــان الحقيقـــي الذي يكون فـــي حالة 
بحث وتجريب وســـير دائم، بل في حالة 
ســـبر مســـتديم للأشـــياء دون أن ينتظر 
النتائج التي ســـتظهر على السطح على 

نحو تلقائي عفوي.
والرؤية المتكررة للمشهد ومن منظور 
فنان يغيـــب الأفق عنده تمامـــا، بل يكاد 
الاقتـــراب من المتخيل يكون بالنســـبة له 
جرح عميق، سيثير لديه الكثير من القلق 
والتوتر واللذين ســـينتقل عدواهما إلى 

المتلقي أيضا، والذي ســـيفقده الكثير من 
أثر ووقع ذلك عليه وبالتالي سيفقده الكم 
الأهـــم من المتعة، أقصد متعة المشـــاهدة. 
كل هـــذا بمثابـــة جـــرس إنـــذار للفنـــان 

دلخواز لينعطف بريشـــته نحو فضاءات 
أكثر جذبا له، وهي مهيأة له فيها تمارس 
ريشـــته كل حريتهـــا لتروي عنه ســـيرته 

الفنية.

دلخواز إبراهيم يركض برسوماته إلى حدود التماثل
ترجمات لنصوص وصور فنانين آخرين انطلاقا من الواقع الاجتماعي

لوحات مستوحاة من القصص والأساطير

فنان في حالة بحث مستمر

 إن المتأمل للوحات الرســــام الهولندي 
يوهانــــس فيرميــــر (1675-1632) يلاحــــظ 
ومراقبــــا  شــــخصا  هنــــاك  أن  دائمــــا 
للشخصيات المرســــومة أو كاميرا مصور 
فوتواغرفي تلتقط لحظــــة فعل عفوي لها 
كلوحة ”فن الرســــم“ أو لوحــــة ”فتاة تقرأ 
رســــالة عند الشــــباك“ وفي الوقت نفســــه 
ترى أن هذه الشخصيات تفاجأت بحضور 
شــــخص مــــا وهــــي تقــــوم بعمــــل كلوحة 
”ســــيدة تعزف على البيانــــو“ و“الفتاة مع 

كمــــا نلاحظ أيضا أن المكان  كأس النبيذ“ 
يضاء من نافذة وحيدة قام فيرمير برســــم 
معظم شــــخصياته بقربها! كما أن الغرفة 
التي توجــــد بها تلك النافذة اســــتخدمت 
كلوكيشــــن (مــــكان) واحــــد لرســــم معظم 
الشخصيات بتنوع اهتماماتها وأفعالها.

كما نلاحــــظ اهتمام فيرميــــر بتكوين 
وتوزيــــع  أحجامهــــا  وتنــــوع  اللقطــــات 
الإضــــاءة لذلك لقب بســــيد الضوء ويظهر 
ذلــــك جليا في لوحته الشــــهيرة ”الضابط 
والمرأة الضاحكة“ حيث نرى ظهر الضابط 
الذي يجلس في الظــــل دلالة على غموض 
الشــــخصية أو رفعتهــــا، بينمــــا الفتــــاة 
تجلــــس قبالــــة النافــــذة التي يأتــــي منها 
الضوء مبتســــمة والســــعادة ظاهرة على 
وجههــــا وكأنمــــا الكاميــــرا وضعت خلف 
 over shut ظهر الضابط في لقطة تســــمى
فنشــــعر أن رسامنا  ســــينماتوغرافيا قبل 
اختراع الســــينما بقرنين. كمــــا أن المدقق 

في وجوه النســــاء المرســــومة في لوحاته 
يلاحظ تشــــابها كبيرا بينهــــا في أكثر من 
لوحة وكأنه وجه لامرأة واحدة يرســــمها 

في كل مرة بوضع وزي مختلفين.

ورغــــم غزارة إنتــــاج فيرمير الفني إلا 
أن شــــهرته ترتبــــط بلوحتــــه ”الفتاة ذات 
1665 والملقبة بـ“موناليزا  القرط اللؤلؤي“ 
الشمال“ وهي لوحة لفتاة مبتسمة ترتدي 
عمامة عربية زرقاء وتضع في أذنها قرطا 
مــــن اللؤلؤ. وظلت التكهنــــات والغموض 
حول هويــــة هذه الفتاة حتــــى يومنا هذا 
فهنــــاك من اعتبــــر أنها خادمــــة تعمل في 
منزل الرســــام دفعها مرض والدها للعمل 

عنــــده فاختارها فيرمير موديــــلا للوحته 
هذه وقد ألبســــها قرط زوجته وملابســــها 
ومــــن ثم لاحقا أصبحت عشــــيقته وقد قام 
بتعليمها فن الرسم لكي تصبح مساعدته.
مــــن أصحاب هذه الفرضيــــة الروائية 
الأميركيــــة تريســــي شــــوفاليه التي ألفت 
رواية عنها بعنــــوان ”الفتاة ذات اللؤلؤ“ 
وتحولــــت لاحقــــا إلى فيلم ســــينمائي من 
إخــــراج بيتــــر ويبــــر وبطولة ســــكارليت 
جوهانسون، أما الاعتقاد الثاني لعدد من 
الباحثين والنقاد الأوربيين فيقول إن هذه 
الفتاة ليســــت سوى ابنة من بنات فيرمير 
فمــــن يعرف شــــخصيته ويتتبــــع تاريخه 
الأســــري يستبعد أن تكون له عشيقة وهو 
رب الأسرة الملتزم الذي يحب زوجته كثيرا 

وأنجب منها أحد عشر ولدا وبنتا.
ولم يخــــرج فيرميــــر من الأســــتوديو 
الخــــاص به إلا لرســــم لوحتــــين فقط هما 
”الشــــارع الصغير“ و“مشــــهد مــــن دلفت“ 
لمدينته التي أحبها وترعرع بها. واللوحة 
هي مشهد عام لميناء المدينة الصغير الذي 
ترســــو به بضعة سفن وامرأتان تتحدثان 
وعدة أشخاص يقفون على رصيف الميناء 
والغيــــوم تمــــلأ الســــماء. وتعتبــــر هــــذه 
اللوحة مــــن أجمل لوحاتــــه وذاع صيتها 
بعد أن تناولها الروائي الفرنســــي الكبير 
في الفصل الســــادس من روايته الشهيرة 
”البحث عن الزمــــن المفقود“ حيث اعتبرها 
بروســــت إحدى أجمل اللوحات في العالم 

إن لم تكن أجملها.
ويبقــــى فيرمير مــــن أجمــــل الفنانين 
الذيــــن عرفهــــم التاريخ والأكثــــر غموضا 

بأعماله بعد ليوناردو دافنشي.

غاليـــري  يســـتضيف   - القاهــرة   
بيكاســـو بالقاهرة، حتى منتصف شهر 
أبريل الجاري، معرضا بعنوان ”أجواء“ 
لــــ15 فنانا تشـــكيليا، يحتفـــون بأجواء 
الشـــرق الروحانية، وما يميزه من فنون، 
ويســـافرون بزوارهم في رحلة تاريخية 
عبر أعمال تتراوح بين التصوير والنحت 
والخزف، تهتم في أغلبها بالخط العربي.

مـــن  كل  أعمـــال  المعـــرض  ويضـــم 
الفنـــان أشـــرف رضـــا، والفنـــان هاني 
منـــدور، والفنان نجـــم الديـــن، والفنان 
مـــروة  والفنانـــة  حســـني،  مصطفـــى 
مرعـــي،  محمـــود  والفنـــان  يوســـف، 
والفنـــان عادل هارون، والفنان ســـيد

 واكـــد، إلـــى جانب الفنان ســـمير 
عثمان، والفنان ســـامح إسماعيل، 

والفنان خليفة الشيمي، والفنان 
حســـن الشـــرق، والفنان تامر 

رجب، والفنانة أماني فوزي، 
والفنان أحمد عبدالتواب.

حســـن  صور  وتتضمـــن 
الشرق، الحاضرة في المعرض 
كل عـــادات وتقاليـــد المصريين 

بـــدءًا من الألعـــاب الموروثة منذ 
الفراعنة، واســـتخدام الرموز في 
كل لوحاته مثـــل الكف والحمامة 

للســـلام والنخيل والأشـــجار التي 
تمثل البيئة المصرية، وكانت مهتما 
بشـــجرة الحياة وآدم وحواء، كما 
اهتـــم بالمولويـــة لأنـــه كان يرتبط 

بالطريقة الصوفية.
أما أعمـــال الفنان الدكتور أشـــرف 

رضا، فهي مستوحاة من التراث المصري، 

يدمـــج فيها رمـــوز الهويـــة المصرية مع 
الحروف العربيـــة، معتمدا على التجريد 
الهندسي والعضوي والزخرفة. وتعكس 
أعمالـــه الجمال والتنـــوع الثقافي لمصر 
من خلال تجســـيد العناصـــر الزخرفية 

والموروثات الثقافية.
وقـــال رضـــا فـــي تصريحـــات لـــه، 
”أجـــواء“  معـــرض  فـــي  مشـــاركته  إن 
جاءت ”حينمـــا بدأت الإعـــداد لمعرضي 
الشـــخصي الـــذي ســـوف ينظـــم قريبا، 
قدمـــت بالمعرض أكثـــر من عمـــل، تدور 
العربيـــة  الموروثـــات  حـــول  أفكارهـــم 
”معـــرض  أن  موضحـــا  والحضاريـــة“، 
أجـــواء مزيـــج مـــن الفنـــون 

البصرية التي 
منهـــا الفـــن المصـــري الأصيل 
المليء بالروحانيات للعديد من التشكيلين 
باختلاف أعمارهم، ويأتي ذلك تزامنا مع 

شـــهر رمضان“.أما الفنان النحات أحمد 
عبدالتواب، فيســــتلهم أعمالــــه الفنية من 
التراث الثقافي الغني لمصر القديمة، وهو 
يدمــــج القديم مع الحديــــث بهدف صياغة 

أسلوبه الخاص والمميز. 

ويبنــــي منحوتاتــــه بأســــلوب مغاير
للأشكال الهندسية الاعتيادية، 
ويخلق علاقات جديدة بين الأشكال 
الهندسية بهدف تجسيد الروح 
والحركة والمشاعر دون الانغماس 

في التفاصيل.
وتحضر أيضا أعمال الفنانة أماني 
فوزي المتأثرة بالمفاهيم المعاصرة 
والمستوحاة من الطبيعة والمجتمع، 
وتستخدم التعبيرية والسريالية في 
ممارستها الفنية. في حين، تعبر 
أعمال الفنان تامر رجب عن القوى 
المتحركة للطبيعة وتأثيراتها على 

الأعمال الفنية. 
وتعد الرياح عاملا رئيسيا في لوحات 
هذا الفنــــان والطريقة التي تؤثر بها على 
الشكل من خلال تغيير مظهرها الجسدي. 
عمله هو تجربة حركة، حيث تؤثر الحركة 

على نحته والتقاط حركة العمل الفني.

فيرمير.. مصور فوتوغرافي 

قبل اختراع الكاميرا بقرنين!

{أجواء} الشرق وفنونه 

في معرض مصري جماعي

فنان يتقن النقل 

جيدا، ويدخل في كل 

 مع 
ّ

رسمة جديدة في تحد

نفسه حتى تخرج النسخة 

مشابهة تماما

ــــــة تفرد، أبدعها الفنان الســــــوري دلخواز إبراهيم لنفســــــه، حيث تميز  حال
بقدرته الفائقة على النقل وإعادة تصوير أشــــــهر الأعمال بلمسته الخاصة 
وأســــــلوبه المميز، إلى جانب محاولاته الدؤوبة لترجمة أعمال فنانين آخرين 
انطلاقا من واقعه هو الشخصي الذي يستمد موتيفاته من ذاكرته، مشاعره 

الذاتية وتجربته الحياتية.
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كاتب سوري

إلياس حموي
كاتب سوري

رغم غزارة إنتاج فيرمير 

إلا أن شهرته ترتبط 

بلوحته {الفتاة ذات 

القرط اللؤلؤي} والملقبة 

{موناليزا الشمال} بـ

C

مرعـــي،  حمـــود 
والفنان ســـيد

نان ســـمير 
 إسماعيل، 

والفنان 
ن تامر 

وزي، 
ب.

حســـن 
لمعرض 
صريين 

روثة منذ 
لرموز في
والحمامة 

شـــجار التي 
كانت مهتما 
وحواء، كما 
كان يرتبط 

لدكتور أشـــرف 

معـــرض  أن  موضحـــا  ، والحضاريـــة
أجـــواء مزيـــج مـــن الفنـــون 

البصرية التي 
منهـــا الفـــن المصـــري الأصيل 
المليء بالروحانيات للعديد من التشكيلين 

ويبنــــي منح
للأشك
علا ويخلق
الهندس
والحركة
في التفاص
وتحضر أي
فوزي المت
والمستوحا
وتستخدم ا
ممارست
أعمال الفن
المتحركة
الأعمال ال
ع وتعد الرياح
هذا الفنــــان والط
الشكل من خلال ت
عمله هو تجربة ح
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فنانا تشكيليا يحتفون بأجواء 

الشرق عبر أعمال تتراوح بين 

التصوير والنحت والخزف



 ســيول - تســـتعد شركة ســـانغ يونغ 
إي.في.إكس  توريـــس  ســـيارتها  لإطلاق 
الجديدة خلال شـــهر مايو المقبل لتضفي 
بذلـــك المزيد من الإثارة مـــع دخول الطرز 
إلى حلبـــة الدفع الكهربائـــي التي تزخر 

بالعديد من الموديلات المتنوعة.
المدمجة  الكهربائية  الســـيارة  وتأتي 
المخصصـــة للطرق الوعرة بطول يتجاوز 
بقليـــل نحـــو 4.7 متر، إلى جانـــب توافر 

إصدارات بمحركات الاحتراق الداخلي.
وعلى الرغم من نظرة الشركة الكورية 
الجنوبية نحو المســـتقبل فـــي ما يتعلق 
بالمحـــركات، إلا أنهـــا لا تـــزال محتفظـــة 
بالطابـــع الكلاســـيكي فـــي مـــا يتعلـــق 

بالتصميم.
وتتمتـــع الســـيارة توريـــس بالكثير 
مـــن الزوايـــا والحـــواف فـــي حـــين أن 
معظم الســـيارات الكهربائية المخصصة 
للطـــرق الوعرة تأتي بتصميم انســـيابي 
مســـتوحى من ســـفن الفضاء مع مراعاة 

مدى السير.
ومع أن ســـيارة ســـانغ يونغ توريس 
إي.في.إكس الجديدة تزخر بشـــريط ليد 
في شبكة المبرد، ما يمنحها بعض سمات 
الحداثة، إلا أن فريق التصميم بالشـــركة 
حافظ على رغبته في الاســـتمتاع بأجواء 

المغامرة.
وحصلـــت المركبة على ذلـــك الوضع 
علـــى الرغـــم مـــن الاعتماد علـــى المحرك 
الصديق للبيئة، ومنح الســـيارة الجديدة 
مقدمة أكثر شراسة، بالإضافة إلى وجود 

مقابض على غطاء المحرك.
وتظهر ســـيارة ســـانغ يونغ الجديدة 
بملامح خارجية مناسبة لأجواء المغامرة 
والانطـــلاق فـــي الطـــرق الوعـــرة، على 
العكس من تصميـــم المقصورة الداخلية، 
التـــي تحمل طابعـــا عصريا مع ســـمات 

الفخامة والرقي.
ويتمتـــع الإصـــدار بقاعـــدة عجلات 
تبلغ نحو 2.7 متـــر، وبالتالي فإنها توفر 
مســـاحة كافية حتى بـــدون منصة ألواح 
التزلج المعتادة في السيارات الكهربائية 
الخالصـــة، بالإضافـــة إلى وجـــود حيز 

أمتعة كبير بســـعة تتراوح مـــن 703 إلى 
1662 لترا.

وبالإضافـــة إلى توافـــر باقة مختارة 
مـــن المـــواد والخامـــات الفاخـــرة وذات 
الألـــوان الأنيقـــة، تأتـــي قمـــرة القيـــادة 
الرقمية بتصميم نحيف مع شاشة لمسية 
كبيرة وقاعدة شحن لاسلكية والعديد من 

الأنظمة المساعدة المتطورة.

وبحســـب المواصفـــات الفنيـــة لهذا 
الطراز، تنطلق السيارة الكهربائية بقوة 
152 كيلوواط/207 أحصنة ويدور المحرك 

بعزم دوران أقصى يبلغ 339 نيوتن متر.
وبفضل هذه القوة الحصانية تنطلق 
الجديدة،  إي.في.إكس  توريس  الســـيارة 
التي يبلـــغ وزنهـــا 1.9 طن، مـــن الثبات 
إلى ســـرعة مئة كيلومتر في الســـاعة في 

غضـــون 8.1 ثانية، بينما تصل ســـرعتها 
القصوى إلى 175 كيلومترا في الســـاعة، 

مع مدى سير يصل إلى 462 كيلومترا.
الجنوبية  الكوريـــة  الشـــركة  وقامت 
بتجهيـــز الســـيارة الجديـــدة ببطاريـــة 
 73.4 بســـعة  حديـــد  فوســـفات  ليثيـــوم 
كيلوواط ســـاعة مع توفير ضمان لمدة 10 

سنوات أو مليون كيلومتر.
وبعد فراغ شحنة البطارية تتم إعادة 
شحنها بقدرة تصل إلى 300 كيلوواط، إلا 
أنها تحتاج إلى 37 دقيقة لكي تتم إعادة 
شحنها بنسبة 80 في المئة ويتم شحنها 
بواسطة التيار المتردد بقدرة 11 كيلوواط 
فقط. وعلى الرغم من أن السيارة توريس 
تبـــدو كأنها مصممة لرحلات الســـفاري، 
إلا أنها تناســـب السير في المدن أكثر من 
الانطـــلاق في غابـــات الســـافانا، وتعمل 
مجموعة الحركة والتعليق بشـــكل مريح 
أثنـــاء الســـير علـــى الطـــرق المرصوفـــة 

بالأحجار أو الطرق الممهدة السيئة.
كما أن نظام التوجيه يوفر استجابات 
جيدة، وتوفر الكاميرات فرصة لمشـــاهدة 
النطاقـــات التـــي لا يمكـــن النظـــر إليها 
بســـهولة، وبالتالي فإن السيارة الكورية 
الجنوبية الجديدة تلبي متطلبات الحياة 

اليومية والمهام العائلية.

 ميونخ (ألمانيا) - شكل إصدار كونتري 
مان الجديد من عائلة سيارات ميني علامة 
فارقة للعلامــــة التجارية البريطانية حيث 
تعكس روح الاستدامة للشركة تحت قيادة 

مالكتها بي.أم.دبليو الألمانية.
وأطلقت الشركة مؤخرا الجيل الثالث 
مــــن أيقونتها كونتري مان في الأســــواق، 
والتــــي تعتبر أكبــــر ســــيارات ميني منذ 
تأسيســــها في العــــام 1969، حيــــث تأتي 
بطــــول يتجــــاوز 4.4 أمتــــار، وتجمع بين 
للمــــدن  المخصصــــة  الموديــــلات  ســــمات 

وخصائص موديلات الطرق الوعرة.
وعلى صعيد الجوانب التقنية، يرتبط 
الإصدار الجديد ارتباطا وثيقا بالموديلات 
الصغيرة من باقة ســــيارات بي.أم.دبليو، 
والتــــي تتمتــــع بقــــوة الأداء والرفاهيــــة 
والديناميكيــــة أثناء القيادة على الطرقات 

السريعة.
وزاد طــــول الســــيارة الجديدة بمقدار 
13 ســــنتمترا مــــع الاحتفــــاظ بالخطــــوط 
التصميميــــة المميزة لها مثل الكشــــافات 
الســــاحرة والأنف الأفطس، مــــع الاعتماد 

بشكل أقل على الزخرفة وحليات الزينة.
ولا يــــزال العلــــم البريطانــــي يومض 
حســــب رغبــــة العمــــلاء علــــى المصابيح 
الخلفية، كما انتهجت الشركة البريطانية 
مبــــدأ البســــاطة فــــي تصميــــم مقصورة 
الســــيارة وقللت الزخارف وحليات الزينة 

بشكل كبير.
وتماشــــيا مع مفهوم الاســــتدامة فقد 
تخلــــت مينــــي عن الكــــروم واســــتخدمت 
الأليــــاف الصناعية بدلا من الجلود، وبدلا 

من اللمعان تظهر حاليا تأثيرات 
ضوئية خلف وحدات التحكم 

الشفافة والتحسينات العملية 
مثل الكونسول الأوسط متعدد 

الوظائف مع عناصر 
متحركة وأدراج تخزين 

متنوعة.
وانعكست زيادة طول 
السيارة على توفير المزيد 
من الرحابة في المقصورة 

الداخلية، وخاصة 
للركاب الجالسين على 

المقاعد الخلفية، وذلك من 

خلال زيادة طــــول قاعدة العجلات بمقدار 
ســــنتمترين، بالإضافــــة إلى زيادة ســــعة 
صندوق الأمتعــــة بصورة ملحوظة لتصل 

إلى 460 لترا خلف الباب الكبير.
وفــــي حالة طي المقعــــد الخلفي، الذي 
يمكن تحريكــــه بمقدار 13 ســــنتمترا، فإن 
سعة صندوق الأمتعة تصل إلى 1450 لترا.
وأعلنت الشركة البريطانية عن تجهيز 
الســــيارة كونتري مان الجديدة بشاشات 
لمسية جديدة، والتي تظهر بشكل مستدير 
أمام الكونســــول الأوسط، وتتجمع عليها 
جميع المعلومات، حتى إن ميني تخلت عن 
الشاشة خلف المقود، وتظهر أهم البيانات 

بإيماءة بسيطة من العين.
وإلى جانــــب معايرة نظــــام التوجيه 
والمحــــرك والتعليق ليكــــون أكثر رياضية 
أو راحة بسهولة ويسر، يتم حاليا تعديل 
الأجــــواء والضوضــــاء الخلفية والإضاءة 

مع تشغيل نغمات مناسبة.
وعلــــى الجانــــب الآخــــر يشــــعر المرء 
بأجــــواء ميني بوضــــوح أثنــــاء القيادة، 
حيث تأتي السيارة مضبوطة بشكل أكثر 
هشاشــــة مقارنة بالموديــــلات اليابانية أو 
الكوريــــة الجنوبية الأخرى، ســــواء كانت 
معتمدة علــــى محرك احتــــراق داخلي أو 
محرك كهربائــــي، كما أن نظــــام التوجيه 

أصبح أكثر مباشرة بوضوح.
ونظــــرا لأن ســــيارة مينــــي كونتــــري 
مــــان الجديدة طويلة مــــع وزن يبلغ طنين 
تقريبا ومقعد مرتفع، فإنه لا يمكن اجتياز 
المنعطفــــات بســــهولة أو محاولة الاندفاع 

عبر أسرع فجوة على الطريق.

ولكــــن مع تركيــــب البطاريــــة في قاع 
الســــيارة تم خفــــض مركز الثقــــل بدرجة 
ملحوظة، وبالتالي تحسين الشعور أثناء 

القيادة في المنعطفات الضيقة.
وعلى صعيــــد أنظمة الدفــــع، تتوافر 
للســــيارة ثلاثة محركات بنزيــــن بدءا من 
كيلــــوواط/170   125 الأساســــي  الموديــــل 
حصانــــا وحتــــى الإصــــدار جــــون كوبــــر 
ووركس بقوة 221 كيلــــوواط/300 حصان 
وبســــرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومترا 

في الساعة.

وبالإضافة إلى ذلك وفرت الشــــركة في 
باقــــة أيقونتها الجديدة محرك ديزل بقوة 

120 كيلوواط/163 حصانا.
كمــــا يتوافــــر إصــــداران كهربائيــــان 
مــــن الســــيارة الجديــــدة، حيــــث تهــــدف 
الشــــركة البريطانيــــة مــــن خلالهمــــا إلى 
للمســــتقبل،  مناســــبة  ســــيارتها  جعــــل 
ويمكن لعشــــاق هــــذه العلامــــة الاختيار 

بين إصدارين.
ويزخــــر الأول بنظام الدفــــع الأمامي 
بقــــوة 150 كيلــــوواط/204 أحصنــــة، أمــــا 
الثاني فيتعلــــق بنموذج للدفــــع الرباعي 
بقــــوة 230 كيلــــوواط/313 حصانــــا مــــع 
الاعتماد على بطارية سعة 64.8 كيلوواط/ 

ساعة في كلا الموديلين.
وتكفي شحنة البطارية 
لقطع مسافة تصل إلى 
455 كيلومترا في أحسن 
الأحوال، وبعد ذلك يتم 
شحن البطارية بقدرة 
11 كيلوواط بالتيار 
المتردد أو بقدرة 130 
كيلوواط بالتيار 

المباشر.

 ســيول - تشكل أوروبا بالنسبة للعديد 
مـــن علامـــات الســـيارات الفاخـــرة غيـــر 
الأوروبية ”مثلث برمودا“ ابتكاريا، فبعدما 
دخلـــت إنفينيتـــي اليابانيـــة ولينكولـــن 
الأميركيـــة الســـباق هنـــاك أمـــام الطـــرز 

الألمانية، اختفتا دون أن تتركا أثرا يذكر.
وحاولـــت كاديلاك في الســـابق إثبات 
جدارتها أيضا، لكن سرعان ما استسلمت 
أمام شدة السباق قبل أن تراهن على طراز 
ليريك متعددة الأغراض (أس.يو.في) بداية 

من 2025.
وتبـــدو الوحيدة التـــي لا تزال تحاول 
التمســـك بالبقـــاء في حلبـــة التنافس هي 
سيارات لكزس، لكن دون أن تطبع بصمتها 

بشكل يجعل منها رقما صعبا.
والدليل على ذلك أن العلامة التجارية 
الفاخرة لشـــركة تويوتا اليابانية نشـــرت 
العام الماضي أســـطولا أقل من نصف عدد 
الســـيارات في أوروبا مقارنـــة بما باعته 
بنز في الربع الأخير من عام  مرســـيدس – 

2023 وحده.
ويشير التاريخ الحديث إلى أن هيمنة 
شركات مرســـيدس وبي.أم.دبليو وأودي، 
تجعل محاولة منافســـين آخريـــن اقتحام 
أرضهـــا بمثابة مهمـــة صعبـــة، ومع ذلك 
فإن اهتمام هيونداي بإنفاق الوقت والمال 
لتأســـيس علامتهـــا جينيســـيس في قلب 

النخبة الفاخرة في أوروبا يبدوا مثيرا.
وفعليا، تشهد جينيسيس في الولايات 
المتحدة وكوريا وأيضا الشـــرق الأوســـط 
نجاحا كبيرا، ورغم ما يشـــير إليه الكشف 
مؤخرا عـــن مفهـــوم نيولـــون أس.يو.في 
والطـــراز ناغما عالي الأداء، فإنها لا تظهر 
أي علامـــة على تخفيف اســـتخدام الوقود 

الأحفوري.
ومع ظهور طـــرز جديدة عالية التقنية 
والأداء، ينظـــر المختصـــون إلـــى أوروبـــا 
على أنها لعبة عاليـــة المخاطر ومنخفضة 

المكافآت بالنسبة للعديد من 
العلامات بما فيها 

جينيسيس.
ويؤكد لورانس 

هاميلتون، المدير 
الإداري لشركة 

جينيسيس 
موتور أوروبا 

”نحن ننظر 
إلى جينيسيس 

باعتبارها علامة 
تجارية عالمية، 

ومن هذا المنظور، لكي 
تكون ذات مصداقية، 

من المهم أن يُنظر 
إليها على 
أنها قادرة 

على المنافسة 
وناجحة في 

أوروبا“.
ونقلت منصة 

موتور ترند المتخصصة 

فـــي الســـيارات عـــن هاميلتـــون قوله إن 
”أوروبـــا هي موطـــن العلامـــات التجارية 
الفاخرة في كل القطاعـــات ونحن نرى أن 

النجاح في أوروبا له أهمية خاصة“.
وبطبيعـــة الحـــال، يقول الأشـــخاص 
الذيـــن يقفـــون وراء العلامـــات التجارية 
اليابانية والأميركية الفاخرة نفس الشيء 
تقريبـــا عندما كشـــفوا عـــن خططهم قبل 

سنوات.
ولكـــن، كمـــا يقـــول هاميلتـــون، وهو 
بريطانـــي يتمتـــع بخبرة تقـــرب من ثلاثة 
عقود في صناعة السيارات والذي أمضى 
مـــا مجموعـــه 16 عامـــا فـــي العمـــل لدى 

هيونداي، فإن الأمر مختلف هذه المرة.
إلـــى  العالمـــي  التحـــول  أن  ويعتقـــد 
المحـــركات الكهربائية والمركبـــات المعرفة 
بالبرمجيات ســـيوفر فرصة فريدة للشركة 
بالنظـــر لما تتمتـــع به الأخيـــرة من خبرة 
وتعاون مع شـــركات مثل سامسونغ وأل.

جي في تكنولوجيا الرقائق.
ويعترف قائلا ”إنني أقدر تماما هيمنة 
العلامـــات التجاريـــة الأوروبيـــة الثلاث، 
لكنني أعتقد أن ساحة اللعب أصبحت الآن 

أكثر تكافؤا“.
وأضـــاف ”إذا كانت جميع الســـيارات 
ســـريعة  الســـيارات  وجميـــع  كهربائيـــة 
وهادئة وسلســـة، فهناك الآن عوامل فارقة 
أخرى ستحدد العلامة التجارية الفاخرة“. 
وتابع ”هـــذا يجعل الأمر أكثـــر وضوحا. 
الآن هو الوقت المناســـب لتحـــدي التاريخ 

والهيمنة“.
الفائقة  التكنولوجيـــا  ثقافة  وتشـــكل 
فـــي كوريا خزانا لنماذج الســـيارات التي 
تصنعهـــا جينيســـيس بمختلـــف فئاتها، 
ولكـــن الوعـــي العالمـــي المتزايـــد بالثقافة 
الشـــعبية النابضة بالحياة ســـوف يلعب 

دورا أيضا.
ومن الواضح أن جينيسيس هي أكثر 
من مجرد سيارة تشبه لكزس، إذ 
يتيح برنامجها الخاص ون 
أوف ون تكوين مركبات 
ذات مجموعات 
فريدة من الألوان 
والتجهيزات، مثل 
علامات رولز 
رويس وبنتلي 
البريطانيتين 
ومع برنامج 
مانوفاكتور من 
مرسيدس.

وتخطـــط هيونـــداي لإصـــدار أعـــداد 
محدودة من سيارات سبيديوم النموذجية، 
وربما حتـــى مركبات مخصصـــة بالكامل 
على المدى الطويل وستكون جميعها تعمل 

بالطاقة الكهربائية.
واليـــوم، هناك قيـــود أقـــل بكثير في 
ما يتعلق بالهندســـة وتصميـــم المنتجات 
في الكثير مـــن النواحي ممـــا كانت عليه 
الصناعـــة منذ وقـــت طويل للغايـــة، ولن 

تؤدي التكنولوجيا إلا إلى تسريع ذلك.
الكهربائية  المركبـــات  منصات  وتمنح 
درجـــة مـــن المرونـــة لاستكشـــاف أشـــياء 
جديدة، حيث تعتبر الســـيارة ســـبيديوم 
مثـــالا على ذلـــك، وبالتالي يمكن للشـــركة 
الكوريـــة تقـــديم مجموعات مـــن المركبات 

المثيرة للاهتمام.

وتم تصنيع ســـبيديوم بطريقة مميزة 
مســـتوحاة من التصاميـــم الإبداعية ذات 
نمط ”فري ســـتايل“، والذي يعـــد المفهوم 

الأساسي لفئة إكس كونسبت.
ويواكب هذا الطراز كغيره من سيارات 
تصميـــم  فلســـفة  وإرث  قيـــم  هيونـــداي 
جينيســـيس المتأصلة والمعروفة بـ“الأناقة 
الرياضية“، مع لمســـات إبداعية وبطريقة 

أكثر تطورا وحداثة.
وفي حـــين أن قطاع توليـــد القوة في 
الســـيارات الفاخرة على مســـتوى العالم 
يشـــهد تغيرا مســـتمرا، فمن الواضح أن 
هنـــاك تركيـــزا على الفئـــة التـــي يريدها 

المستخدمون الآن.
الماضي  الأسبوع  جينيسيس  وأطلقت 
نســـخة خماســـية المقاعـــد مـــن أيقونتها 
الصالـــون جـــي 90 الفارهة، التـــي تعتمد 
على ســـواعد محرك سداسي الأسطوانات 
بقوة 415 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران 

الأقصى 549 نيوتن متر.
ويتولـــى توزيع القـــوة على العجلات 
الأربع للســـيارة ناقل حركـــة أوتوماتيكي 
من 8 سرعات. وتنطلق السيارة من الثبات 
إلى ســـرعة 100 كيلومتر في الســـاعة في 
غضـــون 5.2 ثانية. وتم تجهيز الســـيارة 
بمجموعة تعليق فائقة، مع نظام التوجيه 

على العجلة الخلفية.
وتتمتع جي 90 بشاشـــة كبيرة لنظام 
الملتيميديا خاصة بالمقاعـــد الخلفية، كما 
تستكمل ملامح الرفاهية الداخلية بالعزل 
الخاص للضوضـــاء الخارجية، فضلا عن 
موضع تخزين في الكونسول الأوسط يعمل 
بالأشعة فوق البنفسجية لتطهير المتعلقات 

الموجودة فيه.
وتستند السيارة على باقة موسعة من 
أنظمة السلامة 
والكاميرا 
والرادار، ومساعد 
التصادم الأمامي 
والزاوية الميتة 
ومساعد 
الحفاظ على 

حارة السير.

هناك قيود أقل بكثير في ما يتعلق 

بالهندسة وتصميم المنتجات في 

الكثير من النواحي مما كان عليه الأمر 
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مع تركيب البطارية في قاع 

السيارة تم خفض مركز 

الثقل، وبالتالي تحسين 

الشعور أثناء القيادة في 

المنعطفات الضيقة

رغم النظرة للمستقبل 

بشأن المحركات، لكن 

الشركة تحتفظ بالطابع 

الكلاسيكي في ما يتعلق 

بالتصميم

حققت العلامة الكورية الفاخرة جينيســــــيس نجاحا في العديد من الأماكن، 
وهي الآن تتجه نحو أوروبا لتتغلب على منافســــــيها التقليديين على أرضها 
رغم كثرة المطبات التي تقف أمامها لتدارك كبوة لكزس وإنفينيتي مستفيدة 

من توسع الدفع الكهربائي والبرمجيات.

الابتكار تذكرة السيارات لإثبات

جدارتها في عالم الطرز الفاخرة
البرمجيات والدفع الكهربائي يدفعان جينيسيس لتخطي 

إخفاقات لكزس وإنفينيتي أمام مرسيدس وبي.أم.دبليو 

أكثر من مجرد مركبة، أليس كذلك؟

استمتع بهذه الهندسة قبل أن تجربها

كونتري مان 2024 تعكس

روح الاستدامة في باقة ميني

سانغ يونغ تدخل حلبة الدفع

الكهربائي بطراز توريس
ساحة اللعب أصبحت 

الآن أكثر تكافؤا بفضل 

التكنولوجيا

لورانس هاميلتون

مة 
 

ور، لكي
داقية،

ظر 

صة 
تخصصة 

مانوفاكتور من
مرسيدس.

موضع تخزين في الكونس
بالأشعة فوق البنفسجية

الموجودة فيه.
وتستند السيارة على

و
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م
الكــــروم واســــتخدمت 
 بدلا من الجلود، وبدلا 

حاليا تأثيرات 
ت التحكم 

ات العملية 
وسط متعدد 

ر 
خزين 

ة طول 
ر المزيد 
صورة

على 
لك من 

إ ع
المنعطفــــات بســــهولة أو محاولة الاندفاع 

عبر أسرع فجوة على الطريق.

إ ين
ويزخــــر الأول بنظام
0بقــــوة 150 كيلــــوواط/204
فيتعلــــق بنموذج الثاني
كيلــــوواط/13 بقــــوة 230
الاعتماد على بطارية سعة
ساعة في كلا الم
وتكفي
لقطع م
455 كيلو
الأحوال
شحن
11
المتر
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 ساكليه (فرنســا) - التقط أقوى جهاز 
تصوير بالرنين المغناطيسي في العالم، 
بالقرب من باريس، صوره الأولى للدماغ 
البشـــري، ويُتوقَـــع أن يتيح فهمـــاً أكبر 
لوظائفـــه وبعـــض الأمراض التنكســـية 

العصبية أو النفسية.
فـــي عـــام 2021، قـــرر باحثـــون مـــن 
هيئـــة الطاقة الذرية والطاقـــات البديلة، 
الواقعـــة على هضبة ســـاكليه في منطقة 
إيســـون تجربـــة الآلة على نبـــات القرع، 
قبل أن تعطي السلطات الصحية الضوء 
الأخضر قبـــل مدة لإجـــراء فحوص على 

البشر.
وطـــوال الأشـــهر الأخيرة، اســـتلقى 
نحو عشرين متطوعاً سليماً داخل فتحة 
الجهاز الأســـطواني الذي التقط الصور 

لأدمغتهم.
واعتبر الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون عبر شبكة ”إكس“ أن هذا الجهاز 
”إنجاز كبير وأمل كبير لدراسة صحتنا“، 

واصفاً إياه بأنه ”فخر فرنسي!“.
وقـــال الفيزيائي والباحـــث في هيئة 
الطاقة الذرية والطاقات البديلة ألكسندر 
فينيو ”لدينا مســـتوى من الدقة لم نصل 

إليه من قب“.
ويصل المجـــال المغناطيســـي لهذا 
المغناطيس الاستثنائي إلى 11,7 تيسلا، 
مما يتيح الحصـــول على صور أكثر دقة 
بعشـــر مرات من تلـــك المنتجة حاليا في 
المستشـــفيات، حيـــث لا تتجـــاوز قـــوة 
التصوير بالرنين المغناطيسي 3 تيسلا.

وعلـــى شاشـــة ألكســـندر فينيو تتم 
مقارنـــة الصور المقطعية للدماغ بما كان 
المغناطيســـي  بالرنين  تصويـــر  ليوفره 
فينيـــو  وقـــال  تيســـلا.   7 أو   3 بقـــوة 
”باســـتخدام هـــذا الجهـــاز، يمكننا رؤية 
الأوعية الصغيرة جداً التي تغذي القشرة 
الدماغية، أو تفاصيل المخيخ التي كانت 

غير ظاهرة تقريباً حتى الآن“.
ولاحظـــت وزيـــرة الأبحاث ســـيلفي 
ريتايو في تصريـــح لوكالة فرانس برس 
أن ”دقـــة صور الجهاز مذهلة“. وشـــددت 
على أن ”هذه الســـابقة العالمية ستُمكّن 
من اكتشـــاف أمراض الدمـــاغ وعلاجها 

بشكل أفضل“.
وهذه الآلة ذات الشـــكل الأســـطواني 
التـــي يبلغ طولها خمســـة أمتـــار وكذلك 
ارتفاعهـــا، تحـــوي مغناطيســـاً يزن 132 
طناً، وتتكون من بكرة يســـري فيها تيار 

كهربائـــي بقوة 1500 أمبيـــر، ولها فتحة 
تبلـــغ 90 ســـنتيمتراً لاســـتيعاب جســـم 

الإنسان.
واستلزم تحقيق هذا الإنجاز التقني 
الذي جاء نتيجة شـــراكة فرنسية ألمانية 

أكثر من 20 عاماً من البحوث.

وأطلقت على جهاز التصوير بالرنين 
المغناطيســـي تسمية ”إيزولد“، وهو من 
أبرز إنجازات مركز ”نوروسبين“ لأبحاث 
تصويـــر الدمـــاغ التابـــع لهيئـــة الطاقة 
الذريـــة والطاقات البديلة والذي يرأســـه 

عالم الأعصاب ستانيسلاس دوهين.
فـــي  منافســـان  مشـــروعان  وثمـــة 
الولايـــات المتحـــدة وكوريـــا الجنوبية، 
لكنهما لم يصلا بعد إلى مرحلة التصوير 

على البشر الحاسمة.
ومن أهـــداف جهاز التصوير بالرنين 
المغناطيســـي المتقدم هـــذا تكوين فكرة 
أفضـــل عن تكوين الدماغ والمناطق التي 

تنشط فيه عند تنفيذ بعض المهام.
ويعـــرف العلمـــاء أصـــلاً أن الأنواع 
المختلفـــة مـــن الصـــور التي يســـتطيع 

الإنسان التعرف عليها (الوجوه، الأمكنة، 
الكلمـــات، وما إلـــى ذلك) تُنشّـــط مناطق 

مختلفة من القشرة الدماغية.
وشرح مدير الأبحاث في هيئة الطاقة 
الذرية والطاقـــات البديلة المدير العلمي 
للمشـــروع نيكـــولا بـــولان أن التصويـــر 
بالرنين المغناطيســـي بقوة 11.7 تيسلا 
”يتيح تكوين فكرة أفضل عن العلاقة بين 
بنية الدماغ ووظائفـــه المعرفية، كقراءة 
كتاب أو إجراء حســـاب ذهني على سبيل 

المثال“.
لكـــنّ الجهـــاز سيســـاهم أيضـــاً في 
توضيح الآليات في الأمراض التنكســـية 
العصبية (مرض باركنسون أو الزهايمر) 
أو فـــي الحـــالات النفســـية (الاكتئـــاب، 
والفصام،  القطب،  الثنائـــي  والاضطراب 

وغيرها).
وقالت مديرة الأبحاث الأساســـية في 
الهيئـــة آنّ إيزابيل إتيانفـــر ”نحن نعلم 
مثلاً أن لمنطقة معينة هي الحصين دوراً 
فـــي مـــرض الزهايمر، لذلـــك نأمل في أن 
نتمكن من فهـــم تنظيم وعمل الخلايا في 

هذا الجزء من القشرة الدماغية“.
أن  فـــي  أيضـــاً  الباحثـــون  ويأمـــل 
يتمكنوا من رســـم خريطة لتوزيع بعض 
الأدويـــة، مثـــل الليثيوم المســـتخدم في 

علاج الاضطراب ثنائي القطب.
المغناطيســـي  المجـــال  وســـيتيح 
العالـــي جداً للآلة بالفعـــل تحديد هياكل 
الدمـــاغ التـــي يســـتهدفها الليثيوم لدى 
المرضى ورصد المســـتجيبين الجيدين 

وأولئك الأقل استجابة للعلاج.

 مينيســوتا (الولايــات المتحــدة) - قــــد 
يكــــون ارتفــــاع ضغط الــــدم عامــــل خطر 
أساسيا لأمراض القلب والأوعية الدموية 
وأمراض الكلى المزمنة، وفق ما أوضحه 

الطبيب إيفان بورتر.
وأشــــار طبيــــب أمــــراض الكلــــى في 
مستشــــفى مايو كلينيــــك الأميركي إلى أن 
ارتفــــاع ضغط الــــدم يعمل علــــى إضعاف 
وإتلاف الأوعيــــة الدموية في الكلى، وهو 
ما يؤثــــر علــــى وظائفها وقد يــــؤدي إلى 

الفشل الكلوي.
وأكد إيفان بورتر أن ثمة علاقة وثيقة 
بين الكلــــى ومــــرض ضغط الــــدم، فعادة 
ما تتســــبب أمــــراض الكلــــى المزمنة في 
الإصابــــة بارتفاع ضغط الــــدم، كما يمكن 
لضغط الدم المرتفع أن يؤدي إلى الإصابة 

بأمراض الكلى المزمنة.
ونصــــح الطبيــــب الأميركــــي بعــــلاج 
ارتفــــاع ضغــــط الــــدم والعمل علــــى عدم 
وصــــول أضراره إلــــى القلــــب والكلى عن 
طريق تغيير نمط الحياة، ودمج الكثير من 
الحركة خلال اليــــوم والحفاظ على الوزن 
الصحــــي والإقلاع عــــن التدخين وخفض 
الإجهــــاد والتوتــــر واتباع نظــــام غذائي 

صحي مع التقليل من الصوديوم.
وقالــــت الجمعيــــة الألمانيــــة لعــــلاج 
ارتفــــاع  ضغط الدم ”إن ارتفاع ضغط الدم 
لا يرفع خطــــر الإصابة بأزمــــات قلبية أو 
ســــكتات  دماغية فحســــب، بل يهدد الكلى 

أيضا“.
 وأوضحــــت أن ارتفــــاع ضغــــط الــــدم 
يتســــبب في تدمير ”الوحــــدات الأنبوبية 
المعروفة باســــم ”الكليونات“،   الكلويــــة“ 
وهي الوحدة الفاعلة الأساسية في  الكلية، 
والتي تعمل على ترشيح الدم من فضلات 

الأيــــض، وهــــو مــــا يــــؤدي إلــــى الإصابة 
 بالفشل الكلوي.

 وتتمثل أعــــراض الفشــــل الكلوي في 
احتبــــاس المــــاء بالجســــم وتراجع كمية 
البــــول  وآلام التبــــول والتشــــنجات وعدم 
انتظــــام ضربــــات القلب وضيــــق التنفس 
والنعــــاس  والخــــدر  والغثيــــان  والقــــيء 
والغيبوبة، بالإضافة إلى فقدان الشــــهية 

والشعور  بالإنهاك والحكة.
لذلك يتعين على مرضى ارتفاع ضغط 
الدم إجــــراء فحوصات للكلى بانتظام، مع 
 العمل على ضبط قيم ضغط الدم من خلال 
المواظبة على تعاطي الأدوية  والمواظبة 
على ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي 

صحي والإقلال من الملح.
وبالإضافــــة إلــــى ارتفاع ضغــــط الدم 
تشمل أســــباب الإصابة بالفشــــل الكلوي 

أيضا داء  السكري والتهابات الكلى.

وتلعب الكليــــة دوراً مهماً في تنظيف 
الــــدم من المخلفات والســــموم وإخراجها 
عبر البــــول. وتتمتع الكلــــى بنظام تنقية 
فريد ودقيق يصفي نحــــو 180 لتراً يومياً 
مــــن البــــول الابتدائي، الــــذي يصبح أكثر 
تركيزاً لاحقاً، إذ يفرز الجسم لتراً ونصف 

اللتر يومياً من البول.
هذه في  وتحدث عمليــــات ”الفلتــــرة“ 
الملايين من وحــــدات التصفية الصغيرة 
فــــي الكليتيــــن، والتــــي غالباً مــــا تصاب 
بالخلل وتســــبب أمــــراض الكلى المزمنة، 
بحســــب ما ذكــــره البروفيســــور توماس 
بينتســــينغ، أخصائي أمــــراض الكلى في 

المستشفى الجامعي بكولونيا.
ويشــــكل مــــرض الســــكري أحــــد أكبر 
المســــببات لأمــــراض الكلــــى، خاصة في 
الســــنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أمراض 

القلب والأوعية الدموية. 

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
بفضل تقنيات الطباعة الإلكترونية ثلاثية 
الأبعاد ودراســـات متخصصـــة في الطب 
والهندســـة، نجح فريق مـــن الباحثين في 
الولايات المتحدة في تخليق أذن بشـــرية 
صناعية تبـــدو طبيعية من حيث الشـــكل 

والملمس.
نشـــرتها  التـــي  الدراســـة  وبحســـب 
الدوريـــة العلمية اكتـــا بيومترياليا، توفر 
الأذن الصناعيـــة بديلا مثاليا لمن يعانون 
من مشـــكلات خلقيـــة فـــي الأذن أو فقدوا 
أذنهـــم خلال حـــوادث في مراحـــل عمرية 

لاحقة.
ويقـــول الطبيـــب جاســـون ســـبكتور 
المتخصص في مجـــال جراحات التجميل 
في مركـــز ويل كورنيل الطبي في الولايات 
المتحـــدة إن ”إعـــادة بنـــاء الأذن يتطلـــب 
جراحـــات عديدة وقـــدرا كبيرا مـــن الدقة 
واستطرد قائلا  والمهارة الطبية المهنية“ 
للموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســـبريس“ 
المتخصص فـــي الأبحاث الطبية إن ”هذه 
التقنية الجديدة تتيـــح في نهاية المطاف 
خيارا يبدو طبيعيا بالنسبة للآلاف الذين 
يحتاجـــون إلى جراحات لعلاج تشـــوهات 

الأذن الخارجية”.
علـــى  حاليـــا  الجراحـــون  ويعتمـــد 
غضاريف من ضلوع الأطفال من أجل بناء 
الأذن للمرضـــى الذيـــن يحتاجون إلى مثل 
هـــذه الجراحـــات، ولكنها تكـــون عمليات 
مؤلمة وتترك ندوبا على الجســـم، غير أن 
التقنية الجديدة تستخدم خلايا غضروفية 
مســـتخلصة مـــن حيوانات يتـــم زراعتها 
داخـــل إطارات من مـــادة الكولاجين. وقام 
الفريـــق البحثـــي بمعالجـــة الغضاريـــف 
المستخلصة من الحيوانات بطريقة معينة 

حتى لا يلفظها الجسم بعد تركيبها.
ويعتمد الفريق البحثـــي على تقنيات 
الطباعة المجســـمة مـــن أجل بنـــاء إطار 
على نفس شـــكل الأذن المفقـــودة اعتمادا 
علـــى البيانات الحيوية لـــكل مريض على 
حدة. ويقول الباحثون إن الأذن الصناعية 
تتشـــابه إلى حد كبير مع نفـــس الصفات 
التشـــريحية لـــلأذن الطبيعيـــة للمريض، 
وهـــي مواصفات كان من الصعب تحقيقها 

باستخدام التقنيات السابقة.
ورغم أن الأذن التخليقية تتشـــابه مع 
الأذن الطبيعية من حيث الشـــكل والمرونة 
والملمـــس، فـــإن المواد المســـتخدمة في 
هذه النوعيـــة من العمليات لا تكون بنفس 
صلابة الغضاريف الطبيعية وقد تتعرض 

للقطع في حالات الحوادث وغيرها.

عضــــو  أي  زراعــــة  نجــــاح  ويرتبــــط 
اصطناعي في الجســــم بعــــدة عوامل، من 
أهمهــــا أن يكــــون مطابقا تمامــــا للعضو 
الأصلي وهو أمر كان أشــــبه بالمستحيل، 
لكــــن يبــــدو أن تقنية الطباعة المجســــمة 
(الطباعــــة الثلاثيــــة الأبعــــاد) قــــد حولت 

المستحيل إلى حقيقة.

ولم يعــــد مؤخرا اســــتخدام الطباعة 
الثلاثيــــة مقتصرا علــــى عالــــم الصناعة 
فحســــب، بل دخل في مجــــال الطب أيضا 
محدثا ثورة كبيرة فيه، فبواسطة الطباعة 
الثلاثيــــة الأبعــــاد أصبــــح مــــن الممكــــن 
صناعة أعضاء بشــــرية يمكــــن زرعها في 
جسم الإنســــان، فضلا عن إمكانية ترميم 

الجماجم أيضا.
وتتميز الطباعة الثلاثية الأبعاد بدقة 
فائقــــة، إذ تقوم بمحاكاة أي نموذج ثلاثي 
الأبعــــاد أو مجســــم، مكونة صــــورة طبق 
الأصل، وذلــــك عبر طباعة طبقــــات رقيقة 
فــــوق بعضهــــا البعض بدقــــة عالية جدا، 
وهو أمر مهم جدا لــــدى صناعة الأعضاء 

البشرية.
الأعضــــاء  تطابــــق  دقــــة  فزيــــادة 
الاصطناعية مع الجسم، يقلل من المشاكل 
التي تظهر أثناء عملية الزرع حسبما يؤكد 
البروفيســــور بيرند ديتريســــش كاتاغن، 
أخصائــــي جراحة العظــــام وأحد الأطباء 
الذيــــن قامــــوا بزراعــــة ركبــــة اصطناعية 

صنعت بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد.

ولصناعــــة ركبة اصطناعيــــة يحتاج 
الأمر في البدايــــة لإجراء تصوير مقطعي 
بالأشعة الســــينية لموضع الركبة. وبعد 
ذلــــك يتم تحويل تلك البيانات بمســــاعدة 
برنامــــج رقمي خاص إلــــى نموذج ثلاثي 
الأبعــــاد للركبــــة الاصطناعيــــة. ثــــم يتم 
الأبعــــاد  الثلاثيــــة  الطابعــــة  بواســــطة 
تصنيــــع الركبة الاصطناعيــــة طبقة طبقة 
بحيــــث تصبــــح مهيــــأة لعمليــــة الزراعة 

في الجسم.
مميزات  الحديثة  التكنولوجيا  ولهذه 
كثيــــرة، فهي تســــاعد الأطباء علــــى إزالة 
نســــبة أقل بكثير من العظــــام، فضلا عن 
ميزة أخرى يشرحها البروفيسور كاتاغن 
بقوله إن لكل عظم عرضه وكثافته وطوله، 
ممــــا قد يؤدي إلــــى حــــدوث اختلاف في 
المقاســــات عند صناعة الركبــــة، أما الآن 
فلدينا غــــلاف بمقاييس غاية فــــي الدقة، 

الأمر الذي لم نألفه من قبل
وبفضــــل الطابعة التــــي أعدت القطع 
المعــــدة للــــزرع بمنتهى الدقــــة أصبحت 
مــــدة إجــــراء العملية أقصــــر ونزيف الدم 
أقــــل والآلام أخــــف. لكن وكما هــــو الحال 
بالنســــبة للتقنيات الحديثة فهناك نقص 
في البحــــوث المعمقة المتعلقــــة بالركب 
المجهــــزة بواســــطة الطابعــــة الثلاثيــــة 
الأبعــــاد. ورغــــم ذلك فــــإن البروفيســــور 
كاتاغن مقتنــــع بنجاح تقنية صنع الركب 
الجديــــدة وهو مــــا يؤكده بقولــــه إن هذه 

التقنية ستسود بكثرة في العقد المقبل.
وكان علماء إســــرائيليون قد كشــــفوا 
النقــــاب عــــن تمكنهــــم مــــن تخليــــق أول 
قلب بشــــري في العالم باســــتخدام تقنية 

الطباعة ثلاثية الأبعاد.
ويقــــول فريق العلماء مــــن جامعة تل 
أبيــــب إنهم باســــتخدام هــــذه التقنية لم 
يتمكنوا من تخليق أنسجة القلب فحسب، 
ولكن أيضا الأوعيــــة الدموية، الأمر الذي 
قالوا إنه يحدث للمــــرة الأولى، ووصفوه 
لما يعطيه من  بـ“الإنجاز الطبــــي الكبير“ 

أمل في مجال زراعة القلب.
ويأمــــل العلماء أن تفتح هذه الخطوة 
المجــــال أمــــام تخليــــق قلــــوب مناســــبة 
للزراعة في أجســــام البشــــر، إضافة إلى 
تخليق أنســــجة لاســــتخدامها في تجديد 

الأجزاء التالفة من القلوب المصابة.
والقلــــوب التي تمكن فريق البحث من 
تخليقها صغيرة الحجــــم، إذ أنها بحجم 

قلوب الأرانب.
وقال تــــال دفير، العالم الذي أشــــرف 
علــــى البحث وقــــاد الفريق الطبــــي، إنها 
”المرة الأولى التي ينجح فيها أي شخص 
فــــي أي مــــكان بتصميــــم وطباعــــة قلــــب 
كامل ملــــيء بالخلايا والأوعيــــة الدموية 

والبطينين والغرف القلبية”.
وأضــــاف ”تمكــــن علماء في الســــابق 
من اســــتخدام هذه التقنية لتخليق هيكل 
القلــــب الخارجــــي فقــــط، دون الخلايا أو 

الأوعية الدموية”.

أقوى جهاز تصوير بالرنين 

المغناطيسي في العالم يتيح 

توضيح ألغاز الدماغ البشري

تطابق كلي مع الأذن الطبيعية

تخليق أذن بشرية 

صناعية باستخدام تقنيات 

الطباعة المجسمة

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي 

إلى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة

استخدام خلايا غضروفية مستخلصة من حيوانات

تتم زراعتها داخل إطارات من مادة الكولاجين

الجهاز سيمكن من فهم أوضح لوظائف الدماغ 

ينبغي العمل على عدم وصول الأضرار إلى الكلى
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تمكــــــن فريق من الباحثين فــــــي الولايات المتحدة من تخليق أذن بشــــــرية 
شــــــبيهة بالأذن الطبيعية في جســــــم الإنســــــان وذلك بفضل تقنية الطباعة 
ــــــة الأبعاد والتي تتميز بدقة فائقة، إذ تقوم بمحاكاة أي نموذج ثلاثي  ثلاثي
الأبعاد أو مجســــــم، مكونة صورة طبق الأصــــــل، وهو أمر مهم جدا لدى 
ــــــل الأذن الصناعية بديلا لمن يعانون من  صناعة الأعضاء البشــــــرية. وتمث

مشكلات في الأذن.

باستخدام هذا الجهاز، 

يمكن رؤية الأوعية 

الصغيرة جدا التي تغذي 

القشرة الدماغية، أو 

تفاصيل المخيخ

الأذن الصناعية توفر بديلا

لمن يعانون من مشكلات

خلقية في الأذن أو فقدوا

آذانهم خلال حوادث في

مراحل عمرية لاحقة
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 الربــاط - رغــــم الإعــــلان عــــن نتائــــج 
الجمعيــــة العمومية الأخيــــرة للوداد التي 
أســــفرت عن تنصيــــب عبدالمجيد البرناكي 
رئيســــا للنــــادي البيضــــاوي، إلا أن فترة 
استمرار الأخير أثارت الجدل في الساعات 

القليلة الماضية. 
وتأكــــد أن البرناكــــي لــــن يســــتمر في 
رئاســــة الوداد حتى انتهاء مدته الرسمية 
المحددة بـ4 ســــنوات. وجــــرى الاتفاق بين 
البرناكــــي ومنتســــبي الوداد الـــــ81 الذين 
صوتوا له على أن يقود النادي حتى نهاية 

الموسم الجاري فقط. 
الــــوداد  منتســــبي  لخطــــاب  ووفقــــا 
ســــتعقد جمعية عمومية اســــتثنائية بعد 
نهاية الموســــم لانتخاب رئيس جديد خلفا 
للبرناكي. ويعــــد عبدالمجيد البرناكي أمين 
ســــر الرئيس الســــابق ســــعيد الناصيري 
وأحد المقربين منــــه، وكان صاحب قرارات 
مهمــــة منهــــا التعاقد مع الحســــين عموتة 

مطلع الموسم الماضي. 
وســــيكون الوداد على موعد مع صيف 
ســــاخن لانتخــــاب رئيس جديد قــــادر على 
إعادة الفريق إلى ســــابق عهده وتحضيره 
لمونديــــال الأندية 2025 المقــــرر في الولايات 

المتحدة.
وبات البرناكــــي مطالبا بتعيين مدرب 
جديد في أقرب وقت، بعد النتائج السلبية 
التــــي حصدهــــا الفريــــق وخروجــــه مــــن 

المنافسة على الألقاب هذا الموسم. 
وطلب أنصار الوداد من إدارة 
الفريق تعيين مدرب جديد في 

أقرب وقت، من أجل تجهيز ناد 
قادر على المنافسة على 

الألقاب خلال الموسم 
الكروي المقبل. 

وبات 
ملف المدرب 

أولوية 
الرئيس 
الجديد 
للنادي 
الأحمر 

في 
الفترة 
المقبلة، 

وذلك بعد إقالة التونســــي فوزي البنزرتي 
فــــي وقت ســــابق. ويــــدرس مكتــــب الوداد 
مجموعة من السير الذاتية للمدربين، حيث 
يرتقــــب أن يتم الإعلان عــــن المدرب الجديد 

في الأيام المقبلة.
وكشــــفت مصادر داخل الــــوداد مصير 
”صقــــور الفريق“ أو عناصــــر الخبرة التي 

تتواجــــد في صفــــوف النــــادي البيضاوي 
خلال منافســــات الموسم المقبل. وأوضحت 
أن  صحفيــــة  تصريحــــات  فــــي  المصــــادر 
إســــماعيل الحداد (34 عامــــا) ضمن قائمة 
العناصــــر التــــي تحمل صفــــة ”الصقور“، 
وهي التي تمثل جيل 2017 الذي توج بلقب 

دوري أبطال أفريقيا. 
وأفــــادت المصــــادر بــــأن القائمة تضم 
محمــــد أوناجــــم، والعميد يحيــــي جبران، 
وبــــدر كاداريــــن العائــــد إلــــى النــــادي من 
مولوديــــة وجدة هذا الموســــم، فــــي انتظار 
حســــم موقف أيــــوب عملود، بعــــد رفضه 

جميع مقترحات التجديد مؤخرا.
وأشارت إلى أن ”الحداد وقع عقدا في 
صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الشــــتوي 
الماضي بعد 3 مواســــم قضاها في قطر، إلا 
أنــــه لم يكن موفقا، ولم يقــــدم أية إضافة“. 
ولفتت إلى أن ”جبران وضعه مختلف“، إذ 
أنه مدين ”بمستحقات مالية كبيرة تحتاج 
إلى تسوية من النادي لكي يستمر، وتعود 

إلى فترة الرئيس السابق“. 
واختتمت ”فيما يخص محمد 
أوناجم، فلا يحظى بتأييد ودعم 
داخل النادي ليواصل مع الفريق“. 
وتسبب سعيد الناصيري، رئيس 
نادي الوداد الرياضي، في 
تكبيد خزينة فريقه خسارة 
الملايين من الدراهم، 
بعد أن أدخل الفريق 
الأحمر في مجموعة 
من النزاعات 
يفوق مجموعها 
الـ20 نزاعا في 
المحكمة الرياضية 
”الطاس“، دون 
احتساب 
النزاعات 

الوطنية.

 لنــدن - اعتـــرف الإســـباني جوســـيب 
غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشســـتر 
ســـيتي، بـــأن الســـباق على لقـــب الدوري 
بعد  الإنجليزي الممتاز ”ليس فـــي أيدينا“ 

تعادل الفريق مع ضيفه أرسنال سلبيا. 
ومـــع تبقي 9 مراحل فقـــط على نهاية 
الموســـم الحالي، يتواجد سيتي في المركز 
الثالث بترتيب المســـابقة حاليا برصيد 64 
نقطة، بفارق نقطة خلف أرســـنال، صاحب 

المركـــز الثانـــي، و3 نقاط خلـــف ليفربول 
(المتصـــدر)، الذي يراه غوارديولا المرشـــح 
الأوفر حظا للتتويـــج باللقب، الذي حصل 

عليه الفريق في المواسم الثلاثة الأخيرة.
وســـلطت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
(بـــي أيـــه ميديـــا) الضـــوء علـــى حظوظ 
ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي بشأن 
التتويج بلقب الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
هذا الموسم. وكشـــفت الوكالة أن ليفربول، 

الذي يتطلع إلى منح مدربه الألماني يورغن 
كلـــوب وداعـــا مثاليا ، اعتلـــى قمة ترتيب 
البطولـــة بعدمـــا قلـــب تأخـــره 0 – 1 أمام 
 1 ضيفه برايتـــون إلى انتصـــار ثمين 2 – 

على ملعب آنفيلد. 
واستفاد ليفربول بعد ذلك بساعات من 
تعادل مانشستر سيتي مع ضيفه أرسنال 
دون أهـــداف، في قمـــة مباريـــات المرحلة 
الــــ29 للمســـابقة، علـــى ملعـــب الاتحاد، 
ليتنازل الفريق اللندني عن الصدارة التي 
احتلهـــا في المراحـــل الماضيـــة، ويتراجع 
إلـــى المركز الثاني. وقـــال غوارديولا عقب 
المبـــاراة ”دائمـــا مـــن يأتي فـــي الصدارة 
هـــو المرشـــح الأبـــرز للتتويـــج باللقـــب. 
المرشـــح الثانـــي هـــو أرســـنال ونحن في 

المركز الثالث“.
تســـاءلت بـــي أيـــه ميديـــا هـــل كان 
غوارديـــولا على حق؟ لتـــرد قائلة إنه ربما 
يكون صائبا، رغم أن ســـيتي مازال يمتلك 
حظوظا وافرة للاحتفاظ باللقب للموســـم 
الرابـــع علـــى التوالي في إنجـــاز تاريخي 

للفريق في البطولة. 
ورغم فوز هيدرســـفيلد تاون وأرسنال 
بثلاثة  يونايتـــد  ومانشســـتر  وليفربـــول 
ألقاب متتالية في المسابقة العريقة سابقا، 
فإنه لم يسبق لأي ناد الاحتفاظ باللقب في 

4 مواسم على التوالي. 
وأضافت الوكالة أن مانشســـتر سيتي 
يسعى لتكرار ما قام به في الموسم الماضي، 

واجتيـــاز ليفربول وأرســـنال فـــي الأمتار 
الأخيرة من الموسم، في ظل امتلاكه القدرة 
على إنهاء البطولة بشكل قوي. وفي نفس 
المرحلة من الموســـم الماضي للمسابقة، كان 
ســـيتي يتأخر بفارق 5 نقاط عن أرســـنال، 
لكنه انتزع اللقب في النهاية. هل هناك أي 
اختلافات بين ما جرى في الموسم الماضي 

والآن؟

في الموســـم الماضي كان سيتي يمتلك 
مواجهة مع أرســـنال في المراحل الأخيرة، 
حيـــث حســـمها لصالحـــه بعدمـــا انتصر 
4 – 1 فـــي ملعبـــه، لتلقـــي تلـــك الهزيمـــة 
بظلالهـــا على فريق المدفعجيـــة، الذي فقد 
المزيـــد من النقاط في المراحـــل التالية. في 
الموسم الحالي يمكن لسيتي الفوز بجميع 
مبارياته التسع المتبقية، لكن ذلك لن يكون 
كافيا للفوز بالبطولـــة، لأنه خاض بالفعل 
مباراتيه ضد كل من ليفربول وأرسنال في 

المسابقة. 

 تونــس - حدد الاتحاد التونســـي لكرة 
القدم يـــوم 11 مايو المقبـــل موعدا لتنظيم 
جلســـة عامة (استثنائية) لانتخاب أعضاء 
مكتـــب تنفيذي جديد خـــلال الفترة ما بين 
عامي 2024 و2028. ويتولى المكتب الحالي 
مهامـــه بشـــكل مؤقـــت منذ إيـــداع رئيس 
الاتحاد وديع الجريء، الذي يشغل منصبه 
منذ عـــام 2012، في الســـجن فـــي نوفمبر 

الماضي للتحقيق في شبهات فساد.
وفي فبراير الماضي قدمت ثلاث قوائم 
ترشحها للانتخابات لكن اللجنة الوطنية 
للاســـتئناف التابعـــة لاتحـــاد كـــرة القدم 
أســـقطتها لوجود مخالفـــات قانونية في 
ملفات ترشـــحها. وفجرت اللجنة الوطنية 
للاســـتئناف مفاجـــأة مـــن العيـــار الثقيل 
بعدمـــا أعلنـــت رســـميا اســـتبعاد جميع 

القوائم المرشحة لانتخابات الاتحاد. 
وقررت اللجنــــة بعد النظر في الطعون 
الخمسة المقدمة من قائمتي المرشحين جلال 
بن تقية وماهر بن عيسى إقصاء القائمتين 
من الانتخابات. ويعد قرار اللجنة الوطنية 
للاستئناف نهائيا غير قابل للطعن ليصبح 

تأجيل الانتخابات أمرا ملزما.
المرشـــحة  الثالثـــة  القائمـــة  وكانـــت 
لانتخابات الاتحاد بقيادة وســـام اللطيف 
أعلنـــت رســـميا الانســـحاب من الســـباق 
الانتخابـــي. وضمت قائمـــة جلال بن تقية 
عضـــو الاتحـــاد الســـابق كلا مـــن: محمد 
جليل، ومعز المســـتيري، وبـــلال الجامي، 
وظافـــر لســـود، وخالـــد بوزقـــرو، ومراد 
العقبي، وتميم الحزامي، ووسيم فضلون، 
وحنان الســـليتي، ومحمد ســـفيان سالم، 

وزبير اليحياوي. 

حدث مهم

بينما ترشـــح ماهر بن عيسى الرئيس 
الســـابق لنـــادي مســـتقبل المرســـى على 
رأس قائمـــة تضم كلا مـــن: علي الوريمي، 
وغازي الشرقي، وفاضل بن حمزة، وفاتح 

وبلحســـن  غميض،  ونجيـــب  العلوينـــي، 
بالســـمرة، ومحمود عبـــود، ونبيل موحة، 
وإســـكندر كمون، وزهـــور عجمي، وأنيس 

الباجي.

يعتبـــر الكشـــف عن ميزانيـــة الاتحاد 
التونســـي لكرة القدم حدثا مهما بالنسبة 
إلـــى المتابعين، بمـــا أن الانتقـــادات طالت 
المســـؤولين الحاليـــين عندمـــا قـــرروا في 
المرة الأولـــى عقد الانتخابات يوم 9 مارس 
الماضـــي من دون جمعيـــة عمومية لعرض 
التقاريـــر المالية، قبل أن تؤجل الانتخابات 
إلى موعد لاحق بســـبب إســـقاط القائمات 

الثلاث المترشحة. 
فـــي  الرياضـــي  الشـــارع  ويترقـــب 
تونـــس التعرف علـــى الحســـابات المالية 
للاتحـــاد، وســـط تضـــارب الأخبـــار حول 
الأرقـــام الحقيقيـــة للميزانيـــة، إذ يعتقـــد 
أغلـــب المتابعـــين أن الاتحـــاد التونســـي 
لكـــرة القدم يملـــك رصيـــدا بنكيـــا كبيرا 
لم يســـتغله فـــي تطوير مســـتوى اللعبة، 
فيمـــا نفـــت تصريحات رســـمية ســـابقة 

هـــذه المعطيـــات. واقتـــرب نائـــب رئيس 
الاتحـــاد التونســـي لكـــرة القـــدم واصف 
جليّل من حسم مســـألة تقديم ترشّحه إلى 
الانتخابات، وذلـــك لتحديد هوية الرئيس 
الجديد الـــذي ســـيخلُف وديـــع الجريء، 
بعدمـــا انتهت ولاية الأخير رســـميا نظرا 
لوجوده في الســـجن للتحقيـــق معه حول 
ملفات تتعلق بطريقة قيادته الاتحاد خلال 

السنوات الماضية. 
ومنـــذ سَـــجن الجريء تولـــى واصف 
جليّـــل رئاســـة الاتحـــاد مؤقتا. وتســـود 
حالة من الضبابية حول هوية المرشـــحين 
لرئاسة الاتحاد هذه المرة، وسط حديث في 
الكواليس عن تردد جليّل في تقديم ملفه. 

وعقـــد الاتحـــاد اجتماعا مهمـــا، كان 
مخصصـــا لعـــدد مـــن الملفـــات، أبرزهـــا 
موضوع المـــدرب الجديد لمنتخب ”نســـور 
الانتخابـــي  المســـار  وكذلـــك  قرطـــاج“، 
للاتحـــاد، وموعـــد الانتخابـــات التي من 
المرُتقـــب أن تقـــام يوم 11 مايـــو، إلى حين 

التأكيد الرسمي.
وحسب مصدر إعلامي، رفض الكشف 
عن اســـمه، فإنّ جليّل ربمـــا يصارح بقية 
الأعضاء برغبته في الترشح من عدمه، لكن 
المفاجأة الصادمة تتمثل في أن جليّل يتجه 
إلى إعداد قائمـــة تتضمن وجوها جديدة، 
مـــع إمكانية الإبقاء علـــى عنصر واحد أو 
اثنين فقط من المكتب الحالي، هما إبراهيم 
عبيـــد وأمين موقو، مع اســـتبعاد الوجوه 
التـــي عملت طويلاً في الولايات الســـابقة 

لوديع الجريء.

ويمُثّـــل هـــذا القـــرار المنتظـــر ضربة 
موجعـــة لأغلب أعضاء الاتحاد التونســـي 
لكـــرة القدم، لكن جليّـــل يعلم جيدا أن هذه 
الإستراتيجية قد تمكّنه من كسب ودّ وزارة 
الشباب والرياضة والرأي العام في الشارع 
الرياضـــي بالبـــلاد، اللذين طالبـــا بدمج 
أســـماء جديدة في الاتحاد وإبعاد الأسماء 
التي عملـــت خلال الســـنوات الماضية في 
قيادة الاتحاد ولكنها فشلت في تطوير كرة 

القدم التونسية.

المهام الرئيسية

انتخـــاب  إلـــى  التوصـــل  حـــال  فـــي 
أعضـــاء جدد فـــإن أولى المهام الرئيســـية 
للمكتـــب الجديد ســـتكون انتـــداب مدرب 
رســـمي للمنتخب الأول لكـــرة القدم. وكان 
جـــلال القـــادري، مـــدرب منتخـــب تونس 
الـــذي عينـــه رئيـــس الاتحـــاد الموقـــوف 
وديـــع الجريء، قد اســـتقال مـــن منصبه 
بعد الخـــروج المخيب لنســـور قرطاج من 
الـــدور الأول لنهائيـــات كأس أمم أفريقيا 

بكوت ديفوار. 
ولـــم يحقـــق المنتخـــب التونســـي أي 
انتصـــار خـــلال مشـــواره فـــي البطولـــة 
أمـــام   1  –  0 خســـارته  عقـــب  القاريـــة، 
ناميبيـــا وتعادلـــه 1-1 أمـــام مالي ودون 
أهـــداف أمـــام جنـــوب أفريقيـــا. ويتولى 
الوحيشـــي  منتصـــر  المحلـــي  المـــدرب 
قيـــادة منتخـــب تونس بشـــكل مؤقت في 

الموسم الحالي.

 برليــن - عاد المهاجم التشـــيكي باتريك 
شيك من بعيد، ليلعب دور مسجّل الأهداف 
القاتلـــة لباير ليفركوزن الـــذي اقترب من 
إحـــراز لقب الـــدوري الألماني لكـــرة القدم 
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخـــه، وذلـــك بعد 
ابتعـــاده 14 شـــهرا عـــن الملاعب بســـبب 

إصابات متكرّرة. 
وتعـــرّض المهاجم فارع الطول (1.91م) 
لسلســـلة إصابات كادت تنهي مســـيرته. 
غاب عـــن معظم موســـم 2023 بعد جراحة 
في فخذه ثم انتكاســـات بســـاقه، فقال في 
مقابلة مع موقع رابطة الدوري الألماني في 
فبراير ”نعم، 14 شهرا من دون خوض أية 
مباراة. كان أمرا قاسيا. أنا ممتن لممارسة 

كرة القدم مجددا“.
وتابع إبن الثامنة والعشرين ”الأشهر 
الثمانيـــة الأولـــى كانـــت الأصعـــب فـــي 
مسيرتي عندما لم نكن نعرف ماذا يحدث، 
لمـــاذا أعانـــي من الألـــم وليـــس بمقدوري 
ممارســـة كرة القدم؟ ارتحت بعد الجراحة 
وحـــدّدت هدف أن أعود متحفّزا بعد أربعة 

أشهر“. 
عاد شـــيك، القادم إلـــى ليفركوزن من 
رومـــا الإيطالـــي فـــي 2020، تدريجيا إلى 
المباريات، فشـــغل مركز المهاجم البديل في 
موسم قد يصبح تاريخيا. وتتربّع تشكيلة 
المـــدرب الإســـباني شـــابي ألونســـو على 

صدارة ترتيب البوندسليغا، بفارق 13 
نقطة عن البايرن حامل اللقب في 
آخر 11 موسما، قبل سبع مراحل 

على ختام الموسم. ولم يخسر 
الفريق، الذي أسّسته عام 1904 
شركة باير العملاقة في صناعة 

الأدوية والصناعات 
الكيميائية، في 39 

مباراة بمختلف 
المسابقات 

(34 فوزا و5 
تعادلات).

هي سلسلة 
يدين فيها ”دي 

فيركسيلف“ 
إلى شيك، 

بعد تسجيله 
أربعة 

أهداف دراماتيكية في الأســـابيع الأخيرة 
ســـاهمت في قلب الطاولة خـــلال الأوقات 

القاتلة. 
دخل في الدقيقـــة 80 عندما كان فريقه 
متخلفـــا 1 – 2 على أرض قـــره باغ الأذري 
في ذهـــاب ثمن نهائي الـــدوري الأوروبي 
(يوروبا ليغ)، فســـجّل هـــدف التعادل في 
الدقيقـــة الثانية من الوقت بـــدل الضائع. 
وســـيتذكره عشـــاق قره باغ كثيـــرا، بعد 
موجعة في مباراة  أن ترك لهم ”مفاجـــأة“ 
الإيـــاب. دخـــل هذه المـــرة فـــي الدقيقة 59 
وكان فريقـــه متخلفا 0 – 1 ثم بهدفين. طبع 
بصمته مرّتين في الشباك في الدقيقتين 90 

+ 3 و90 + 8 ليفوز فريقه 2-3.
جسّـــد دور الهـــداف القاتـــل الســـبت 
الماضـــي أمام هوفنهايم. عـــادل فريقه 1-1 
في الدقيقة 87، قبـــل أن يتابع عرضية في 
الدقيقـــة 90 + 1 منحـــت ليفركـــوزن فوزا 

جديدا (2 – 1). 
قال لاعب سمبدوريا وروما الإيطاليين 
ســـابقا والـــذي خـــاض تجربة معـــار مع 
لايبزيغ الألماني، بعد الفوز على هوفنهايم، 
”لا أجـــد الكلمـــات لوصـــف هـــذه النهاية! 
هذا أمر لا يُصـــدّق.. أظهرنا إيماننا حتى 

النهاية“. 
ويشـــرح مهندس الانتصارات ألونسو 
الـــذي أعلن بقـــاءه مع ليفركوزن موســـما

 جديدا رغم تهافت الأندية 
الكبرى لضمّه، عدم استسلام 
فريقه بقوله ”نجحنا هذا 
الموسم بالاستمرار حتى 
المتر الأخير“. ليفركوزن 
الذي يستعد لمواجهة 
فورتونا دوسلدورف الأربعاء 
في نصف نهائي كأس ألمانيا 
ثم وست 
هام 
الإنجليزي 
في ربع 
نهائي 
يوروبا ليغ، قد 
يصبح أول فريق 
يتحاشى الخسارة 
في موسم كامل من 

البوندسليغا.

استقر الاتحاد التونسي لكرة القدم 
على الموعد الجديد لإقامة انتخابات 
مجلس الإدارة بعــــــد تأجيلها، حيث 
ــــــل  ــــــو المقب ــــــوم 11 ماي ــــــد ي تم تحدي
ــــــة العامة  موعدا للجلســــــة الانتخابي
ــــــس إدارة الاتحــــــاد.  ــــــار مجل لاختي
وتلقــــــى الاتحــــــاد التونســــــي خطابا 
ــــــي لكرة  رســــــميا مــــــن الاتحاد الدول
ــــــد بمــــــد الفترة  القــــــدم (فيفــــــا) يفي
القانونية للاتحاد الحالي حتى موعد 

أقصاه 20 مايو المقبل.

البرناكي لن يستمر 

في رئاسة الوداد المغربي

باتريك شيك يعود 

إلى لعب دور منقذ ليفركوزن

جلسة استثنائية لانتخابات 

رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم
ملف مدرب للمنتخب الأول أبرز تحديات المكتب الجديد

ملفات ساخنة

مشهد ختامي مشوق ينتظر سباق المنافسة 

على لقب البريميرليغ

نظرة ثاقبة

ن روج و ق ري ي
سة على الألقاب هذا الموسم. 

ب أنصار الوداد من إدارة 
ق تعيين مدرب جديد في

ناد   وقت، من أجل تجهيز
على المنافسة على 

ب خلال الموسم 
ي المقبل. 
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نقطة عن البايرن حامل اللقب في 
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على ختام الموسم. ولم يخسر 
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ويشـــرح مهندس الانتصارات ألونسو
الـــذي أعلن بقـــاءه مع ليفركوزن موســـما
جديدا رغم تهافت الأندية
الكبرى لضمّه، عدم استسلام
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الموسم بالاستمرار حتى
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يصبح أول فريق
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سيتي مازال يمتلك 

حظوظا قوية للاحتفاظ 

باللقب للموسم الرابع على 

التوالي، في إنجاز تاريخي 

للفريق في البطولة

حالة من الضبابية حول 

هوية المرشحين لرئاسة 

الاتحاد، وسط حديث في 

ل 
ّ
الكواليس عن تردد جلي

في تقديم ملفه



  

 تونس - يســـتضيف مركز الموسيقى 
النجمة  ”قصـــر  والمتوســـطية  العربية 
في العاصمة التونســـية  أيام  الزهراء“ 
4 و5 و6 أبريـــل الحالـــي معرضـــا فنيا 
خيريا جماعيا برعاية الفنان العالمي 

”سجى“.

وستخصص مداخيل هذا 
المعرض الفني لجمعية 
”أفريكان“ الخيرية الإنسانية 
التي تعمل منذ سنوات على 
محاربة الانقطاع المدرسي 
في تونس وخاصة في 

المناطق الريفية.

وكان الخطاط ”ســـجى“ رسم لوحات 
تحمـــل العلـــم التونســـي وطبعـــت على 
أقمصة ثم تم بيعها وخصصت مداخيلها 
لهذه الجمعية التي دعمت بها أنشـــطتها 
لفائدة أبنـــاء 15 منطقة ريفية. ويتواصل 
لهذه الجمعية ومبادراتها  دعم ”ســـجى“ 
الإنســـانية، حيـــث اختـــار، بعـــد جولته 
العالمية، أن يحل بتونس ليكون ســـفيرا 
لتلاميذ مدرسة ”دافنشي سكول“، في هذا 
المعرض الذي يقام بالتعاون مع ”النجمة 

الزهراء“ وتحت عنوان ”حكاية فن“.
الذي  المعـــرض  هـــذا  وســـيتضمن 
يحمـــل شـــعار ”مـــع بعضنـــا نمنّعـــو 

جيـــل جديـــد“، لوحات لتلاميذ مدرســـة 
بالمرســـى، وسيفتتح  ”دافنشي سكول“ 
مســـاء الخميس على الســـاعة التاسعة 
ليلا، بمشـــاركة الفنانة آية دغنوج التي 
ستكون ســـفيرة لهذه الجمعية الخيرية، 
وســـتقدم مختارات فنية غنائية، لإتاحة 
الفرصة للحاضرين للاســـتمتاع بالجمع 

بين مختلف الفنون.
واسمه  والخطاط العالمي ”ســـجى“ 
”أميـــن . م“ هو فنـــان عصامي، وحاصل 
علـــى الدكتوراه في الطـــب، وفق ما جاء 
فـــي تقديـــم الموقع العالمـــي المختص 
في  في الفـــن التشـــكيلي ”رواق أغورا“ 

نيويـــورك، أيـــن أقام معرضـــا من 4 إلى 
24 مـــارس 2023، وهـــو رســـام ”يقـــود 
بطمـــوح إعادة تقديـــم تصميم الحروف 
اليدويـــة المضيئـــة إلـــى عالـــم الفـــن 

الحديث“.
رصيـــده  فـــي  ”ســـجى“  ويحمـــل 
مجموعة كبيرة من اللوحات الرســـومية 
والفـــن الرقمـــي ومجموعـــة كبيـــرة من 
الصور المأخوذة مـــن رحلاته العالمية 
أثناء ممارســـته الطب. وهـــو فنان بارع 
فـــي ”دمج فن القرن الحادي والعشـــرين 
الثقيل مع الازدهار الكلاسيكي والبهجة 

المنحنية للنص العربي“.

 دمشق - أعادت سلافة معمار 
إلى الذاكرة رقصتها الشهيرة 
التي قدمتها سابقا في مسلسل 
”قلم حمرة“، من خلال شخصية 

الكاتبة ورد.
في سياق أحداث مسلسل ”ولاد 
بديعة“، وبعد قرار ”سكر“ التضحية 

من أجل إخوتها وتسليم نفسها للشرطة، 
تعود إلــــى الزنزانة وتجد المســــجونات 
يقدمن وصلة رقص. فقررت سكر أن تقدم 

وصلة رقص خاصة بها.
وهنــــا قدمت معمار رقصة الكاتبة ورد 
بطريقة مميزة، معززة بذلك تأثير اللحظات 

وجاذبية الشخصية التي تجسدها.

وقــــد أثار هــــذا الأداء الرائــــع تفاعلا 
كبيرا بين الجمهور، الذي تذكر إشــــراقة 
معمار في دور الكاتبة ورد ودورها الرائع 
في مسلســــل ”قلم حمرة“، الذي عُرض في 

عام 2014، وحقق نجاحا كبيرا.
تجدر الإشــــارة إلى أن ســــلافة معمار 
تقــــدم أداء متميــــزا فــــي مسلســــل ”ولاد 

بديعة“، حيث تجســــد شخصية أساسية 
ومثيرة للجدل.

المسلسل من تأليف علي وجيه ويامن 
الحجلي، وإخراج رشــــا شربتجي، ويضم 
أيضا نخبة من النجوم مثل محمود نصر، 
ســــامر إســــماعيل، يامن الحجلي ونادين 

تحسين بك.

الأربعاء 2024/04/03 
السنة 46 العدد 13090

 الربــاط - في حــــي ”الحبوس“ العتيق 
بمدينــــة الــــدار البيضــــاء المغربية يقبل 
الناس علــــى اقتناء الملابــــس التقليدية، 
والقفطــــان  والكنــــدورة  الجلاّبــــة  مثــــل 
والبلغــــة، وذلك خلال أيام شــــهر رمضان، 
والتقاليــــد  العــــادات  علــــى  محافظيــــن 

المتوارثة منذ زمن طويل.
ويشــــكل شــــهر الصيام فــــي المدينة 
الواقعــــة غــــرب المملكــــة فرصــــة للتجار 
وتســــويق  التجارية  حركتهــــم  لتنشــــيط 
ســــلعهم ســــعيا للحفــــاظ علــــى تجارتهم 

التقليدية المصنوعة باليد.
وتتطلــــب حياكة وصناعــــة الملابس 
التقليدية مهارة وحرفيــــة ووقتا، في ظل 
المنافســــة الكبيــــرة للملابــــس الحديثــــة 
أو التقنيــــات العصريــــة المســــتعملة في 

الصناعة التقليدية ذاتها.
الجلابة كما يطلق  ويتربع الجلباب – 
عليهــــا المغاربــــة – على عــــرش الملابس 
التقليديــــة، حيــــث يضفي علــــى الملبس 
أصالــــة وأناقة، ســــواء الرجالــــي منه أو 

النسائي.
ويعتبــــر رمضان فــــي المغرب فرصة 
ومناســــبة تبين مدى تعلق أبناء المملكة 
بزيهم التقليــــدي، خاصة عندما يقصدون 
المســــاجد وخــــلال الزيــــارات العائليــــة. 
فطيلة شــــهر الصيام تشهد أسواق البلاد 
انتعاشــــا كبيرا فــــي مبيعــــات الملابس 
التقليديــــة، ويتزايد الإقبال على شــــرائها 
بشــــكل ملحــــوظ، ســــواء من الرجــــال أو 

النساء أو الأطفال.
من بين الأسواق التي يقصدها أهالي 
الدار البيضاء نجد ســــوق حي الحبوس 
العتيــــق، ويحــــرص ســــكان المدينة على 

شراء ملابسهم التقليدية منه.
وقــــال هشــــام الهبــــة، تاجــــر ملابس 
تقليديــــة فــــي الحبــــوس، إن الإقبال خلال 
رمضان يزداد، سواء تعلق الأمر بالصغار 

أو الكبــــار. ولفت الهبة إلــــى أن المغاربة 
متشبثون بثقافتهم من خلال دعم الصناعة 
التقليدية، فيما يرتفع الإقبال بشــــكل كبير 
خلال الآونة الأخيرة، خصوصا على شراء 
الكندورة أو الجلابــــة، خاصة المصنوعة 

يدويا.
يحرص المغاربة على شراء الملابس 
التقليديــــة فــــي هذه الفتــــرة ليكونوا على 
أكمل اســــتعداد وبأجمــــل مظهر تراثي، لا 

يقطع الشعب عن تاريخه وتقاليده.
والجلاّبــــة هــــي أحــــد أهــــم الملابس 
ويحرص  والرجــــال،  للنســــاء  التقليديــــة 
مرتدوها علــــى أن تكون رفقة نعل تقليدي 
يصنــــع من الجلد يســــمى البلغــــة، ليكون 
الــــزي التقليــــدي متكامــــلا ويحافظ على 

المظهر الجمالي.
كما يتزايد الطلب أيضا على الجبادور 
الرجالــــي، وهو لباس تقليــــدي يتكون من 
ة (تشــــبه القميص) وسروال وعباءة  فُوقْيَّ
تشــــبه الجلبــــاب، ويضــــاف إليــــه أحيانا 

الوشاح.
معطــــف  مــــن  المكــــوّن  والجبــــادور 
وسروال فضفاضين، يزينهما ثوب مطرز 
وغطــــاء للرأس ملتصق بــــه، دأب الصانع 
التقليــــدي منــــذ قــــرون على الإبــــداع في 

حياكته.
بالجلاّبــــة  الرجــــال  يكتفــــي  ولا 
والجبادور، بل يلبســــون طربوشــــا أحمر 
على الــــرأس تتدلــــى من جانبــــه الخلفي 
حزمــــة من الخيــــوط الحريرية الســــوداء، 
أو عمامة يحرص كبار الســــن خاصة على 

ارتدائها.
أمــــا القفطان فهو أحــــد أبرز الملابس 
التقليديــــة ويتصدر اهتمــــام المغربيات، 
تلبســــه المرأة في المناسبات والأمسيات 

الاحتفالية والأعراس.
وتحرص النساء على ارتداء الشربيل، 
وهو نعــــل تقليــــدي مصنوع مــــن الجلد، 

يتميــــز بألوانــــه وتطريزاتــــه وزخرفاتــــه 
الجميلة.

بأناقتــــه وألوانــــه وأصالتــــه يشــــكل 
القفطان أيقونة الجمال بالنســــبة للمرأة، 
وتختلــــف تصاميمــــه حســــب المنطقــــة، 
إلا أن العُقــــد والأحزمــــة المصنوعــــة بكل 
إتقــــان تعتبر نقطة مشــــتركة بين مختلف 

التصاميم في مختلف مدن المملكة.
شــــكل القفطــــان يضفــــي على لابســــه 
جمالا، خاصة أنه مزين بخيوط ”الصقلي“ 
الذهبيــــة، وأخرى بالحريــــر الملون وكأنه 

لوحة تشكيلية تبهر الناظرين.
وفي ظل المنافســــة الكبيرة للملابس 
العصرية، باتت بعض الملابس التقليدية 
في خطر خاصة مــــع مرور الزمن وتراجع 

عدد الحرفيين.
وتراجع عدد الحرفيين الذين ينسجون 
ثوبــــا تقليديا يطلق عليه البروكار (قماش 

منســــوج من الحرير الطبيعي)، ولم يتبق 
إلا حرفــــي واحــــد بمدينة فاس (شــــمال)، 
ويتعلق الأمر بالحرفي عبدالقادر الوزاني.

وأعلن المغــــرب خلال مارس 2024 عن 
برنامج يمتــــد حتى العــــام 2026، للحفاظ 

على 32 حرفة مهددة بالانقراض.
وقــــال بيــــان لــــوزارة الســــياحة عقب 
الاجتمــــاع الثانــــي للجنة قيــــادة برنامج 
بالتعاون  ”الكنــــوز الحرفيــــة المغربيــــة“ 
مع منظمة الأمــــم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافــــة (يونســــكو)، إن مــــن بيــــن هذه 
الحــــرف المنفــــاخ التقليــــدي، وصناعــــة 
البوفات المطروزة (كــــراس مصنوعة من 

الجلد).
ويهــــدف البرنامج إلــــى الحفاظ على 
المعــــارف والمهــــارات المرتبطــــة بحرف 
الصناعــــة التقليدية المهــــددة بالانقراض 

من خلال ضمان انتقالها إلى الشباب.

ومن بيـــن هـــذه الحـــرف المعتمدة 
في النســـخة الأولـــى فـــي 2023 البلوزة 
للنســـاء  تقليـــدي  (لبـــاس  الوجديـــة 
السلاوي  والطرز  الشـــرقية)،  بالمناطق 

(نوع من الخياطة التقليدية).
ويقـــوم الحرفيون الســـتة الذين تم 
اختيارهـــم بمشـــاركة خبرتهـــم مـــع 57 

متدربا 72 في المئة منهم نساء.
ونظرا للنجاح الذي عرفته النســـخة 
الأولـــى، قررت اللجنة رفـــع عدد الحرف 
للنسخة الثانية إلى 10 بدلا من 6 حرف، 

وفق بيان الوزارة.
القادمـــة  الخطـــوات  وســـتخصص 
متـــدرب،  و100  حرفييـــن   10 لتحديـــد 

للانتقال فيما بعد إلى مرحلة التدريب.
وحـــدد البرنامـــج المحافظة على 32 
حرفـــة بحلـــول 2026، بحســـب المصدر 

ذاته.

ــــــس التقليدية في مختلف المناســــــبات  يحــــــرص المغاربة على ارتداء الملاب
خاصة الدينية منها، إلا أن شهر رمضان يضفي على هذا الموروث طابعا 

خاصا ويبين مدى تعلق أبناء المملكة بزيهم التقليدي.

الملابس التقليدية بالمغرب.. إرث وجمال في رمضان 

رونق رمضاني

صباح العرب

رجعت الصيفية!
 منذ أيام، كشـــفت معاهـــد البحوث 
الفلكيـــة أن فصـــل الصيف هـــذا العام 
ســـيبدأ يوم الخميس 20 يونيو المقبل 
ويكون عدد أيامه 93 يوما و15 ســـاعة 
و53 دقيقـــة، وينتهـــي بدخول الخريف 

في 22 سبتمبر المقبل.
في الحقيقة، قد تكون الحســـابات 
التغيـــرات  لكـــن  صحيحـــة،  الفلكيـــة 
المناخيـــة أقوى منهـــا، فالصيف دخل 
علينا فجأة منذ أيام، ونحن لم نتجاوز 
بعد شهر أبريل الربيعي، لينذر بأشهر 

شديدة الحر.
ارتفعــــت درجــــات الحرارة بشــــكل 
مباغت في أغلب الــــدول العربية، حتى 
إن بعض الناس ارتدوا ملابس لم تعتد 
عين الناظر على مشــــاهدتها إلا في أيام 
الصيف، وبــــدأ آخرون يتنــــدرون على 
”الدخول المباغت والقوي“ للصيف، في 
حين استبشر عشاقه لتخلصهم من أيام 
البرد والكآبة والمزاج الحزين. وسرعان 
ما رأينا تدوينات على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي ومجموعــــات للجــــدل بين 

محبي الشتاء ومحبي الصيف.
والجـــدل بـــين الشـــتاء والصيف، 
يبدو أنـــه قديم جدا، يعـــود إلى أزمنة 
غابرة، فأول جدل بينهما اكتشف مع ما 
يعرف بأســـطورة إيميش وإينتن، هي 
أسطورة خلق سومرية وجدت مكتوبة 
علـــى ألواح من الطين تعود إلى أواخر 
الألفية الثالثة قبل الميلاد. وهي واحدة 
من ســـبع مناظـــرات معروفة في الأدب 
السومري، تندرج في فئة ”الخلافات“. 
مثـــل: المناظرة بـــين الأغنام والحبوب، 
والأســـماك،  الطيـــور  بـــين  المناظـــرة 
الشـــجرة والقصـــب، والخـــلاف بـــين 

الفضة والنحاس وغيرها.
جـــاءت هـــذه المواضيع بعـــد عدة 
قـــرون من اختراع الكتابـــة في بلاد ما 
بين النهرين السومرية (العراق قديما). 
وهي نقاشات فلســـفية تتناول المكانة 

البشرية في العالم.
تأخـــذ قصة الجـــدل بين الشـــتاء 
والصيف شـــكل قصيدة مســـابقة بين 
كيانين ثقافيين حددهما الخبير العالمي 
في التاريخ السومري صموئيل كريمر 
على أنهما آلهـــة الغطاء النباتي وهما 
وإينتن (الشـــتاء).  إيميش (الصيـــف) 
وتم تحديدهـــا فيما بعد مـــع الظواهر 
الطبيعيـــة بالصيـــف والشـــتاء علـــى 
التوالـــي. يتجـــادل كل منهمـــا حـــول 

منفعته للناس في بلاد الرافدين.
هذا الجدل اســـتمر إلى يومنا هذا، 
حتـــى إنه ألقـــى بظلاله علـــى الفنون، 
فهنـــاك فنون صيفية وأخرى شـــتوية، 
وحتـــى الموســـيقى والأغانـــي يتغنى 
بعضهـــا بالصيـــف وبعضهـــا الآخـــر 
بالشـــتاء، وارتبط اسم بعض المشاهير 
من المطربـــين بفصل الصيـــف والتزم 
بإصـــدار ألبومه الســـنوي مـــع حلول 

الصيف.
فـــي 1973، غنـــت فيـــروز ”رجعت 
الشـــتوية“، ونحـــن اليـــوم نســـتعير 
منها عنـــوان الأغنية، لنقـــول ”رجعت 
الصيفية“، وهي التي يســـخر محبوها 
من إقبالهـــا على الحياة فـــي الصيف 
حين تغني ”حبيتـــك بالصيف، حبيتك 

بالشتي“.
وهذا العام، ســـجل الصيف عودته 
المفاجئـــة تزامنا مع كذبـــة أبريل، على 
أمل أن يكذب علينا هو الآخر ويمنحنا 
هدنة نكمـــل فيها ما تبقـــى من برودة 
الشـــتاء الذي لم يزرنا بكامل عنفوانه، 
بـــل اختفت أغلب ملامحـــه كما تأثرت 
ملامح فصـــول أخـــرى بفعـــل التغير 

المناخي.
يظـــل المســـكن الوحيـــد لكارهـــي 
الصيف أنـــه فعلا قد يكـــون ”الصيف 
ضيـــف“ كمـــا يؤكـــد المثـــل الشـــعبي 
التونسي ”الشتاء شـــدة والربيع منام 
والصيـــف ضيـــف والخريـــف العام“، 
هذا المثـــل الذي كان منطقيا في تحديد 
الفصـــول ومميزاتهـــا عندمـــا كانـــت 
الحياة طبيعية، هادئة لا نســـمع فيها 
تحذيرات من تغيـــرات مناخية مدمرة 

للكوكب.
لكن، يبـــدو أن الوضع تغير اليوم، 
والصيـــف لم يعد ضيفـــا خفيف الظل، 
يستبشر بقدومه محبو البحر والنسيم 
العليـــل والأفـــراح والرحـــلات، وإنما 
أصبح فصل حـــرارة لا تطاق وتكاليف 
باهظـــة تثقل جيـــوب المواطنين، فصل 
تعـــب وانقطـــاع للنفس، فصل أســـئلة 
حارقة تطرحها وكالات الأنباء ومكاتب 
الأخبار والدراسات والمنظمات الدولية 
كل عام عن مستقبل الأجيال القادمة في 
ظل اتســـاع دائرة الاحتباس الحراري، 

دون أن تقدم حلولا.

حنان مبروك

الفنان العالمي {سجى} يحارب الانقطاع المدرسي في تونس

سلافة معمار تثير الذكريات برقصة ورد

حراسة مكب نفايات بسبب 

رمي {كنز} عن طريق الخطأ
 لنــدن - تم تعيين حارس لمكب نفايات 
فــــي مدينــــة نيوبــــورت الويلزية بســــبب 
وجود قرص تــــم التخلص منه عن طريق 
الخطأ يحتوي على ثمانية آلاف من عملة 
”بيتكوين“، حسبما ذكرت صحيفة ”ديلي 

ميل“.
ووفقــــا للصحيفــــة، فقــــد المســــتثمر 
جيمس هولويلز مثل هــــذا المبلغ الكبير 
قبل عشــــر ســــنوات عندما قررت صديقته 
تنظيــــف المنــــزل وتخلصت من وســــيلة 
التخزيــــن الوحيــــدة التي تحتــــوي على 
البيانات للوصول إلــــى محفظة بيتكوين 

الخاصة به.
وحتــــى الآن، تقــــدر قيمــــة الأصــــول 
الموجــــودة على القــــرص المفقود بنحو 
مليار ونصــــف المليار جنيه إســــترليني 

(نحو ملياري دولار أميركي).
وأشــــارت الصحيفة إلى أن هولويلز 
أمضى وقتا طويلا في محاولة معرفة أين 

ذهب القرص القيم، واكتشــــف أنه مدفون 
تحت جبال من القمامة في مكب النفايات 

في نيوبورت.
الآن يحاول الرجل إعادة القرص الذي 
يحتوي علــــى الآلاف من عملات بيتكوين، 
وللقيــــام بذلك يجب عليه فــــرز أطنان من 

القمامة.
والكاميــــرات  الأمــــن  فــــرق  وتقــــوم 
بحراســــة النفايــــات علــــى مدار الســــاعة 
بســــبب مخاوف مــــن أن يحــــاول صائدو 
الكنــــوز اســــتخراجها لصالحهــــم. يعلم 
الموظفون المحليون أيضا بالكنز المخبأ 

تحت كومة من النفايات في نيوبورت.
وفي الأثناء أيضا، يحــــاول هولويلز 
اســــتعادة القرص من مكــــب نفايات بعد 
تضييــــق نطــــاق البحــــث المحتمــــل إلى 
منطقة واحدة في جنوب ويلز ببريطانيا، 
حيــــث ينبغي اســــتخراج 100000 طن من 

القمامة المدفونة.
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